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  ٤١٧  

 
الحمد الله الرحمن الذي علم البيان, والصلاة والسلام عـلى سـيد الأنـام, 

 ..وعلى آله وصحبه الكرام
 ..أما بعد

فالتجديد في البلاغة أيـا كـان جنـسها لا يمكـن أن يوجـد وينمـو إلا إذا 
ًلا يولد إلا من رحمها, وإلا لأصبح التجديد بناء :  أصولها; أيكان مبنيا على
 . لا أساس له

ومن صور التجديد توسيع مجال القاعدة لتضيء نواحي كانت مجملـة أو 
ولعل البحث موضوع الدراسة من هذا القبيل, فقد ذكـر الخطـابي في , خفية
في المكـان  أن عمود البلاغة هو وضـع اللفـظ "بيان إعجاز القرآن": رسالته

الأخص الأشكل به الذي إذا وضع غـيره مكانـه نـشأ عنـه فـساد الكـلام أو 
ً ثـم شرح أن هنـاك ألفاظـا )١(ذهاب الرونق الذي يكون معه سـقوط البلاغـة

 لكل لفظـة منهـا خاصـية تتميـز بهـا "متقاربة المعاني عند أكثر الناس غير أن 
ة, والحمـد والـشكر,  مثـل العلـم والمعرفـ)٢("عن صاحبتها في بعض معانيها 

 . والبخل والشح ونحوها
وجاء الإمام عبد القاهر الجرجاني وذكر أن للمعنى العام الواحـد الـذي 
ســماه الغــرض هيئــات مختلفــة ســماها صــورة المعنــى, واستــشهد عــلى ذلــك 

                                                 
بيـان إعجـاز القـرآن ضـمن ثـلاث رسـائل في إعجـاز : ابي ينظر أبوسليمان حمـد بـن محمـد الخطـ  (١)

  .٢٦القرآن  ص
 . المرجع السابق المصدر السابق  نفس الصفحة   (٢)



 

 ٤١٨

, وبــين )١(وكــأن زيـدا الأســد, بـشواهد كثــيرة مثـل الفــرق بــين زيـد كالأســد
 :عر وقول الشا, )الطبع لا يتغير (

 )٢(وتأبى الطباع عـلى الناقل    يــراد مــن القــلب نسيــانكم
, بل إن منهجه في سائر كتابيه قام على التفرقة بين هيئات المعنى الواحـد 

غـير أنـه لم يتنـاول اخـتلاف هيئـات المعنـى المختلفـة , والموازنة بين دلالتيهما
 .لشعراءللغرض الواحد في نص كامل كالقرآن الكريم أو شعر أحد ا

ّوقد استوقفني وأنا أقرأ كتـب التفـسير أنهـا تفـسر بعـض هيئـات المعنـى 
للغرض الواحد على طريقة الترادف, ومن ذلـك تفـسيرها لمعنـى الطمأنينـة 

والـربط عـلى القلـب , والـسكينة بالطمأنينـة, والأمن بالاطمئنـان, بالسكينة
ثبيـت أو تثبيـت مثل الت, والغرض العام في هذه التعبيرات ومثيلاتها. كذلك
وهــذه الألفــاظ والتراكيــب , " ســكون القلــب"أو نفــي الخــوف هــو, القــدم

بالتأكيد تتباين وتتغاير هيئة معنى كل منها عن الغرض العام وهو السكون, 
و تتغاير هذه الهيئة حسب سياقاتها, وحسب الصيغ التـي جـاءت فيهـا, بـل 

 .وتتراوح بين الحقيقة والمجاز
لقـرآن الكـريم تتـضح الفـروق بـين صـور معانيهـا, وبتأمل سياقاتها في ا

والمواقف التي تتطلب كلا منها, والنكات البلاغية وراء استئثار كـل سـياق 
ــه الخطــابي , بإحــداها دون الأخــرى, وبهــذا ينفــتح بــاب للتحليــل ألمــح إلي

                                                 
 .٢٥٨دلائل الإعجاز ص : الإمام أبو بكر عبد القاهر الجرجاني : ينظر  (١)
 . وما بعدها٤٢٣المصدر السابق ص   (٢)



 

  ٤١٩  

ًووضــحه الجرجــاني خــلال شرحــه لنظريــة الــنظم, و امتــد هنــا شــوطا آخــر 
 في التعبـيرات المختلفـة للغـرض العـام في القـرآن ليبحث تحليل هيئة المعنـى

 .الكريم
, والاطمئنـان و تثبيـت الأقـدام,  وقد جمعت الآيات التـي تـذكر الأمـن

ــربط عــلى القلــب وتــدبرتها لاســتخراج , ونفــي الخــوف, والــسكينة, وال
معتمدة  على تفسير القرآن, وما ذكرته كتب , وإدراك الفروق بينها, دلالاتها

 .صل إليه اطلاعي مما يتعلق بالموضوعاللغة, وما و
ودراسة الفروق بين هيئات المعنى المختلفة للغرض العام الواحـد يفـتح  
ًأيضا في الأدب شـعرا ونثـرا مغـاليق مـا جاشـت بـه نفـس القائـل, فوصـف  ً
الأديب الغرض الواحد بهيئات معنى مختلفـة إنـما ينبعـث مـن حـال الـنفس 

ع كل صور معانيه للغـرض الواحـد يتبـين التي تعتريها أحوال متباينة وبجم
 .من خفايا وخبايا نفسه ما لا يظهر حال النظر إلى هيئة كل معنى منفردة



 

 ٤٢٠

 
ًمــن البــدهي أن ســكون القلــب يتفــاوت قــوة وضــعفا ًويختلــف جهــة , ً

فقد يأتي بعد خوف أو اضطراب على مال أو مصلحة, أو بعد حركة , ًوسببا
 لرؤيـة آيـة ًلوما مثـل اطمئنـان إبـراهيم وقد يكون السبب مع, وانزعاج

ورؤيـة الحـواريين للمائـدة ، R  Q  P  O  N  ML    K  J  z} إحياء المـوتى 
â  á     } , وذكر الذين آمنـوا الله  Ç  Æ  Å  Äz   } المنزلة من السماء 

  å  ä  ãz ,مثل جعل بيت االله , وقد يكون على جهة لا يعلمها إلا االله
©  ª  »  ¬   ®  } وإنزال الـسكينة  ، z®  ¯  °  ±  ²     ³  } الحرام آمنا 

  ±  °  ¯z ،  والربط على القلوب {  x  w  v   u   tz. 
وجاء في وصـف سـكون القلـب ألفـاظ الأمـن والـسكينة والاطمئنـان, 

وقــد شرح . وتعبــير الــربط عــلى القلــوب, وتثبيــت الأقــدام, ونفــي الخــوف
ومن ذلـك . ى كل منها بالآخر كما سيتضحالمفسرون على جهة التسامح معن

l  }  ": عــلى ســبيل المثــال قــول الألــوسي في تفــسير الــسكينة في آيــة الفــتح 

  n  mz ، الطمأنينـــة والأمـــن وســـكون الـــنفس والـــربط عـــلى : أي
والحقيقة أن ليس هناك لفظ أو تعبير في لغة العرب يشبه الآخـر ,  )١("قلوبهم

 –آن الكــريم المعجــز, وإلا كــان في القــرآن تمامــا في المعنــى فــضلا عــن القــر
 . ما يغني غيره عنه–حاشاه 

                                                 
روح المعـاني في تفـسير :  الألـوسي البغـدادي العلامة أبـو الفـضل شـهاب الـدين الـسيد محمـود   (١)

 .١٠٨ ص٢٦القرآن العظيم والسبع المثاني, ج



 

  ٤٢١  

אW 
 الهمـزة والمـيم والنـون أصـلان ": الأمن في  اللغة كما يقـول ابـن فـارس 

متقاربان, أحدهما الأمانة التي هـي ضـد الخيانـة, ومعناهـا سـكون القلـب, 
القلـب مقابـل الخيانـة , فذكر الأمانة في معنـى سـكون )١("والآخر التصديق 

إشــارة إلى أن الــسكون يتحقــق هنــا بانتفــاء أســباب الخــوف   وهــو الخيانــة, 
فــالمعنى الأصــل ســكون القلــب بانتفــاء أســباب الخــوف, وإليــه يــشير  ابــن 

ــه   ــة بمعنــى": منظــور في قول ... والأمــن ضــد الخــوف...  الأمــان والأمان
المـؤمن في صـفة االله الـذي ... يأمنه الناس ولا يخافون غائلته... ورجل أمنة

ويشير اسم , )٢("المؤمن الذي آمن أولياءه عذابه : آمن الخلق من ظلمه وقيل 
ولا يعكر عليـه  . االله تعالى المؤمن إلى نفي الظلم والعذاب وكل ما يخشى منه

تفسير من فـسر معنـى الأمـن بالطمأنينـة كالأصـفهاني والفيـومي ; لإشـارة 
ــهالأول إلى انتفــاء الخــوف في ــنفس وزوال ":  قول ــة ال  أصــل الأمــن طمأنين

 الأصل أن يستعمل في سكون ": , والثاني إلى انتفاء المكر في قوله)٣("الخوف 
: وأمن البلد اطمأن به أهله فهو آمن وأمين وهو مأمون الغائلة أي... القلب

سـكون القلـب ممـا : فإن الأصـل كـما قـالوا, )٤("ُليس له غور ولا مكر يخشى
ُيخيف وي ُقلق من الغوائل والأذى والعذاب ونحوه, وإلى ذلك يـشير بعـض ُ

                                                 
 .١٣٣ ص١معجم مقاييس اللغة, ج: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا    (١)
 ).أمن( مادة ٢٦ −٢١ ص١٣لسان العرب, ج: الإمام جمال الدين بن منظور   (٢)
 .٣٠٧ المفردات في غريب القرآن,  ص:الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني    (٣)
 .٢٠المصباح المنير ص: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري    (٤)



 

 ٤٢٢

 هو ما تبحث عنه النفـوس في " فالأمن )١(الكتاب المحدثين في تعريفه للأمن
كــل شــأن مــن شــؤون الحيــاة كــالأمن في الأوطــان والأمــن عــلى الأعــراض  

, لمكة وبهذا دعا  إبراهيم . )٢("والأمن على الأموال والممتلكات وغيرها 
, وهـو طلـب يـشير إلى أنـه ضرورة يث تـرك زوجتـه وابنـه إسـماعيل ح

Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  }  , يقول تعالى)٣(حتمية للإنسان حتى قبل وجوده

            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý        Ü   Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï
   ç      æz ]فإبراهيم ،]١٢٦: البقرة  سأل ربه للبيت الحماية والـصيانة 

من الخوف من الجبابرة والمسلطين, ومـن عقوبـات االله مـن خـسف وانتقـال 
ــالأمم ــي تحــل ب ــثلات الت ــا, مــن الم ــد ذكــر المفــسرون . )٤(وغــرق وغيره وق

تقديرات عدة لمعنى  إسناد  الأمن للبلد, فقـدر بعـضهم أنـه إمـا عـلى معنـى 
حذف المـضاف, وإمـا : أي, از الحذفكعيشة راضية على سبيل مج) ذو أمن(

, ولكن بعضهم قـاس المعنـى الثـاني )٥(ليل نائم: آمنا أهله كقولهم: على معنى

                                                 
عـاطف عجـوة, مقـال بمركـز العـربي . عـن د٢٧التربية الأمنيـة ص:عبد االله آل عائش . ينظر د   (١)

  . ٨٤ هـ  ص ١٤٠٦للدراسات الأمنية الرياض 
أثــر الإيــمان في إشــاعة : ســعيد الــشويعر .  عــن د٢٧لأمنيــة صالتربيــة ا:عبــد االله آل عــائش . د   (٢)

 .١٢٣ الرياض ص −الأمن, المركز العربي للدراسات الأمنية 
 .١٨٥ −١٨٤التربية الأمنية في الإسلام ص : عبد االله بن حلفان آل عايش .د   (٣)
 ١, الألـوسي ج ٤٩ ص ٤, الـرازي ج ٢٠٩ ص ١, ابـن عطيـة ج ٥٤١ ص ١ينظر الطـبري ج    (٤)

 .٣٨١ص 
, أبـو الـسعود ٣٩٩ ص ١, البيـضاوي ج ٥٠ ص ٤, الرازي ج ٢١٢ ص ١ينظر الزمخشري ج    (٥)

 .٧١٥ ص١, الطاهر بن عاشور  ج ٣٨١ ص ١, الألوسي ج ١٥٨ ص ١ج 



 

  ٤٢٣  

 وهو مجاز عقلي, وبعضهم وهـو )١ ()ليل نائم : ( وهو الأمن لأهله على قولهم
وهـو مجـاز لغـوي مرسـل, سـماه , )٢(k  jz  } : الأشهر على قولـه تعـالى

ًالطاهر مجازا عقليا   y  }إلا الشوكاني فإنه قـاس الأمـن لأهلـه بقولـه تعـالى, )٣(ً

  {  zz والمراد الدعاء لأهله مـن ذريتـه وغـيرهم كقولـه ": فقال : {  y  x

  |  {  zz]ومع اختلاف كل هذه . )٤("راض  صاحبها: أي ] ٢١: الحاقة
ٍالتقديرات لاختلاف وجهة نظر كل مـنهم إلى متعلـق الأمـن, إلا أنهـا تفيـد 

 المبالغة بما ليس في وصف أهله فقـط, وذلـك لأن طلـب الأمـن للبلـد معنى
وليس لساكنيه يوحي بأن من صفات هذا المكـان ومقومـات وجـوده تمكـن 
حلول الأمن في أرجائه, وسكون قلب ساكنيه بانتفاء كل ما يـزعج بقـاءهم 

 .ومصالحهم
بـراهيم , وفي سـورة إ)بلدا ( وجاء  الدعاء بجعل البيت آمنا  هنا بتنكير 

ــه تعــالى  Z  Y  X  W  V   U  T   S  ]  \   [  ^  } بتعريفــه في قول

  `  _z ] راهيمѧوذهب الـرازي في تعليـل ذلـك  إلى أن تعريـف ]. ٣٥: إب
أن الــدعوة الأولى :  لــوجهين, الأول "البلــد هنــا وتنكــيره هنــاك قــد يعــود 

دي بلـدا اجعـل هـذا الـوا: اجعل بلدا, كأنه قـال: وقعت ولم يكن المكان قد
اجعل هـذا المكـان : والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلدا فكأنه قال... آمنا

                                                 
 .١٥٨ ص ١, أبو السعود ج ٣٩٩ ص  ١, البيضاوي ج ٢١٢ ص ١ينظر الزمخشري ج    (١)
 .٥٠ ص ٤ينظر الرازي ج    (٢)
 .٧١٥ ص ١طاهر بن عاشور ج ينظر ال   (٣)
 .١٤١ ص ١ينظر الشوكاني ج    (٤)



 

 ٤٢٤

: جعلت هذا الرجل آمنـا, الثـاني: الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة كقولك
 Î  Í  Ì  Ë  z  }: أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار المكـان بلـدا, فقولـه

ان اليوم يوما حارا, وهذا إنـما ك: كقولك, اجعل هذا البلد بلدا آمنا: تقديره
: تذكره للمبالغة في وصـفه بـالحرارة; لأن التنكـير يـدل عـلى المبالغـة, فقولـه

وأما . الأمناجعله من البلدان الكاملة في :  معناه"رب اجعل هذا بلدا آمنا"
 الأمـن لا طلـب المبالغـة "رب اجعل هذا البلد آمنا فليس فيه إلا طلـب": قوله

 في آخـر الـدعاء, كثـير الـرأي الأول بـدليل ذكـر إسـحاق ورجح ابن . )١("
وناسب هـذا ] ١٢٦: البقرة[ Î  Í  Ì  Ë  Êz  } :   قال في هذه السورة": يقول

ــراهيم   ــة, وقــال في ســورة إب ــاء الكعب ــه قبــل بن  Z  Y  X  W  Vz  } لأن
 كأنـه وقـع دعـاء مـرة ثانيـة بعـد بنـاء − واالله أعلـم −وناسب هذا هناك لأنه 

وبعـد مولـد إسـحاق الـذي هـو أصـغر سـنا مـن ,  ت واستقرار أهلـه بـهالبي
£  ¤  ¥  ¦  §  ̈    } إسماعيل بثلاث عشرة سنة, ولهذا قال في آخر الدعاء

   ²  ±  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©z")٢(. 
سـكون القلـب لانتفـاء أسـباب الخـوف والاضـطراب : وبهذا المعنى أي

رام وهو أول مكان حظي بـه مـن والقلق جاء ذكر الأمن جعلا لبيت االله الح
®  ¯  °  ±  º¹   ¸  ¶  µ   ́ ³     ²  } : قبل االله تعالى,  يقول تعـالى

  Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »z ]١٢٥: البقرة[ .

                                                 
 .٥٥ ص ٤الرازي ج    (١)
 .٣٥ آية إبراهيم ٥٤١ ص٢, و ينظر ج ١٧٥ ص ١ابن كثير ج    (٢)



 

  ٤٢٥  

فالناس فيه لا يخافون على أنفـسهم, فـلا يؤخـذ أحـد بجريرتـه وهـو داخـل 
, ومـن )٢( ويـأمنون مـن التخطـف والـسبي,)١(إلا إذا قتل داخـل الحـرم الحرم

 فساكن البيـت سـاكن القلـب مـن كـل مخـوف; لانتفـاء , )٣(القحط والجدب
ومـع أن . أسباب الخوف مـن  عقوبـة أو سـبي أو خطـف أو جـدب وقحـط

 ذهــب إلى اختــصاص هــذا الحكــم بأهــل )٤(بعــضهم   كالطــاهر بــن عاشــور
م شريعـة تحمـيهم وتـنظم الجاهلية امتنانا منه تعالى عليهم; حيـث لم يكـن لهـ

أمورهم, فكانت رحمة البيت تحفظهم وتدفع عنهم عدوان المعتـدين, إلا أن 
ــد إلى أمــن الطــير     ــل ويمت ــذا, ب ــا ه ــائم إلى يومن ــع ق ــا واق ًجعــل البيــت أمن

 وليس آمنا كآية الدعاء − على المصدر−ًوفي جعل البلد أمنا . )٥(والوحش فيه
وهذا المعنى  أشار إليـه , ً تجسد واقعا في البلد,  فكأن الأمن)٦(مبالغة في تحققه

                                                 
 ٤, الــرازي ج٢٠٧ ص١, ابــن عطيــة ج٢١١ ص١, الزمخــشري ج٥٣٤ ص١ينظـر الطــبري ج  (١)

, الألـوسي ١٥٧ ص١ ج, أبو السعود٣٩٨ ص١, البيضاوي ج١٦٩ ص١, ابن كثير ج٤٣ص
 .٣٧٨ ص١ج

 ٢, البقـاعي ج ١٦٩ ص ١, ابن كثـير ج ٢٠٧ ص ١, ابن عطية ج ٥٣٤ ص ١ينظر الطبري ج   (٢)
 .٣٧٨ ص ١, الألوسي ج ٣٩٨ ص ١, البيضاوي ج ١٥٣ص 

 .٤٣ ص ٤الرازي ج    (٣)
 .٧٠٩ ص ١تفسير التحرير و التنوير ج : ينظر الإمام محمد الطاهر بن عاشور    (٤)
 ١, أبـو الـسعود ج٤٤ ص٤, و ينظـر الـرازي  ج٢٠٧ ص١المحـرر الـوجيز ج: ظر ابن عطية ين   (٥)

 .٣٧٩ ص١, الألوسي ج١٥٧ص
 .٧٠٩ ص ١الطاهر ج   (٦)



 

 ٤٢٦

ولعـل هـذا للفـرق بـين , )١(فـإنما هـي إقبـال وإدبـار: سيبويه في قول الخنـساء
 . مرتبة طلبه في الدعاء  ومرتبة تحققه  من رب العالمين

ــه  ــة معنــى الجعــل المــذكور ســابقا تــصيير ووضــع للأمــن من ًوإذا كانــت هيئ
q  }لقلق, فصورة المعنى وهيئته هنا في قولـه تعـالى بنفي أسباب الخوف وا)٢(تعالى

¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t  s  r z]٩٧: آل عمران [    ;
ًتبين حال الداخل للبيت بعد أن صيره االله تعالى أمنا, فهو راسخ في سـكون قلـب  ّ

 .ماضيا) كان(نة ً خبرا  لفعل الكينوً"آمنا"دائم, بدلالة وقوع اسم الفاعل 
والمراد بالأمن هنا انتفاء أسباب الخوف حسب قول المفـسرين مـن أحـد 

من أن يؤخـذ الجـاني فيهـا بجريرتـه, واختلفـوا في كـون هـذا : أمرين الأول 
, واختلف الفقهـاء هـل )٣(ًالحكم خاصا بالجاهلية أو يدخل في عهد الإسلام

عـلى أن هـذا . )٤(خارج الحـرم?يقام عليه الحد فيها, أو يخرج منها ليقام عليه 
; لأن في أخــذ الجــاني )٥(الخــلاف لا يعكــر عــلى ثبــوت صــفة الأمــن للحــرم

ــوالهم  ــسهم وأم ــلى أنف ــاكنيها ع ــة وس ــل مك ــوب أه ــسكينا لقل ــه ت ًبجريرت
 والأمن حفظ الناس مـن ": ومصالحهم بزوال كل ما يخيفها, يقول الطاهر 

                                                 
عبد السلام محمـد هـارون, عـالم : كتاب سيبويه, تحقيق : ينظر أبو بشر عمرو بن عثمان بن قمبر    (١)

  . ٣٣٧ ص ١ ج ١٩٨٣ − ١٤٠٣, ٣الكتب, ط
 ).جعل( مادة ١١١, ١١٠ ص١١لسان العرب ج: ابن منظور ينظر    (٢)
 .٤٧٦ ص ١, ابن عطية ج١٢ص٤ينظر الطبري ج   (٣)
 ١, ابـن كثـير ج ١٣٢ ص ٨, الـرازي ج ٤١٦ ص ١, الزمخـشري ج ١٤ ص ٤ينظر الطبري ج    (٤)

 .٦ ص ٤, الألوسي ج ٦٩ ص ٢,البيضاوي ج ٦١ ص ٢, أبو السعود ج ٣٨٥ص
 .١٣٣ ص ٨ينظر الرازي ج    (٥)



 

  ٤٢٧  

وإنـارة الطـرق , د الـسبلوتمهيـ, فتشريد الـدعار وحراسـة الـبلاد, الأضرار
وإرجاع الحقـوق , والضرب على أيدي الظلمة, أمن, والانتصاف من الجناة

 . )١("إلى أهلها أمن, فالأمن يفسر في كل حال بما يناسبه 
ويكون هذا في الآخـرة, , ) ٢(انتفاء الخوف من النار: والمعنى الثاني للأمن 

 في أحـد الحـرمين  من مـات" :وروى المفسرون في ذلك حديث الرسول 
 الحجـون والبقيـع يؤخـذ بـأطرافهما " : , وقولـه )٣("بعث يوم القيامة آمنا 

 . , وهما مقبرتا مكة والمدينة)٤("وينثران في الجنة 

                                                 
 .٧٠٩ ص ١الطاهر ج    (١)
, ٤٧٧ ص١, ابن عطية ج١٣٢ ص ٨, الرازي ج ٤١٦ ص ١, الزمخشري ج ١٤ ص ٤ينظر الطبري ج    (٢)

  . ٧ ص ٤, الألوسي ج ٦١ ص ٢, أبو السعود ج ٦٩ ص ٢, البيضاوي ج ٢٨٦ ص١ابن كثير ج
و الـسعود , أبـ٦٩ ص ٢, البيـضاوي ج ١٣٢ ص ٨, الرازي ج ٤١٦ ص ١ينظر الزمخشري ج    (٣)

 حـديث رقـم ٢٤٥ ص ٥و ينظر سنن البيهقي الكـبرى ج . ٧ ص ٤, الألوسي ج ٦١ ص ٢ج 
 ص ١, مــسند الطيالــسي ج )١٩٣( حــديث رقــم ٢٧٨ ص ٢, ســنن الــدارقطني ج )١٠٠٥٣(

 ٨٩ ص ٦, المعجــم الأوســط ج )٦١٠٤( رقــم ٢٤٠ ص ٦, المعجــم الكبــير ج )٦٥( رقــم ١٢
, الموسـوعة الذهبيـة وينظـر تخـريج ) ٨٢٧( رقـم ٨٥ ص ٢, المعجـم الـصغير ج )٥٨٨٣(رقم 

الكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه : الأحاديث في الزمخشري 
ّالشيخ عادل أحمد عبد الموجـود, الـشيخ عـلي محمـد معـوض, : التأويل, تحقيق وتعليق ودراسة 

 .٢٥٣ش  بهام٥٨٩ ص١ الرياض, ج–م,مكتبة العبيكان ١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, ١ط
, تخـريج ١٠٧ ص١, و ينظر المـصنوع ج٦١ ص٢, أبو السعود ج٤١٧ ص١ينظر الزمخشري ج   (٤)

, ٢٠٠, الحديث الثالـث و العـشرون, الرابـع و العـشرون ص ١٩٩ ص١الأحاديث والآثار ج
 .٢٥٤ بهامش ٥٩٠, ٥٨٩ ص ١المكتبة الألفية للسنة النبوية وينظر تخريج الأحاديث في الزمخشري ج



 

 ٤٢٨

وفي سياق آخر في الامتنان  على أهل مكة بنفي الخوف عنهم يقول تعالى 
 {     T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  Iz ]ريشѧѧ٤ - ٣: ق [ ,

إلى تحقــق ســكون القلــب مــن الخــوف دون ) آمــنهم(ويــشير الفعــل المــاضي 
مبالغة كما في السياقات السابقة; لأن مدار الأمر هنا الحث عـلى العبـادة بعـد 
تحقق نعمتي الأمن والرزق, وهناك الامتنان بجعـل البلـد أمنـا وكينونتـه في 

رد حــدوث قلــب داخــل البيــت, وفي الجعــل والكينونــة تأكيــد زائــد عــلى مجــ
 عظيم لا يقادر قـدره, وهـو "الفعل الموجود هنا, ويشير تنكير الأمن إلى أنه 

 .)١("خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم 
وفي ســياق يــدمج الامتنــان بنفــي كــل أســباب الخــوف والاضــطراب في 
 ًالتهديد بالعذاب لأهل مكة, في حال عدم إيمانهم تأتي صـيغة تحمـل توكيـدا

, وهي إثبـات  التمكـين بنفي الخوف زائدا على ما جاء في دعاء إبراهيم 
 : {  z    y  x  w  vu  t  s  r  q  p     o  nلأمن الحرم في قوله 

  ©   ̈   §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡          �  ~  }  |  {z ]٥٧: القصص[  ,
ــري   ــدا الاســتفهام التقري ــده توكي ــ) أولم ( ًويزي ــذي ي ــع ال ــام واق ضعهم أم

الاعتراف الممهـد للتهديـد, والآيـة نزلـت في الحـارث بـن نوفـل الـذي قـال 
 نعلم أنك على الحـق ونخـشى إن نحـن آمنـا بـك أن يتخطفنـا " : لمحمد 
ًوتجيبه الآيـات بـأن االله تعـالى جعـل مكـانهم آمنـا لحرمـة البيـت . )٢( "الناس 

                                                 
 .٤٩٨ ص ٥, الشوكاني ج ٢٤١ ص ٣٠, و ينظر الألوسي ج ٢٠٣ ص ٩السعود ج أبو    (١)
 .١٩ ص ٧, أبو السعود ج ٢٩٨ ص ٤, البيضاوي ج ٩٤ ص ٢٠ينظر الطبري ج   (٢)



 

  ٤٢٩  

ُالحــرام تحمــى وتــصان فيــه أرواحهــم وحقــوقهم فتــسك  فكيــف "ن قلــوبهم ُ
ًيكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنـا لهـم وقـد  ً

ª  } : , ثم عقب القـرآن هـذه الآيـة بقولـه تعـالى)١("! أسلموا وتابعوا الحق 

  ¾  ½  ¼  »º    ¹      ̧ ¶  µ     ́ ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «z 
إن لم يؤمنـوا, ويتبعـوا الهـدى ً, وتهديـدا لهـم )٢(ً, تعريـضا بهـم]٥٨: القصص[

شاكرين االله تعـالى عـلى نعمـة الأمـن, ونعمـة الـرزق التـي كـانوا فيهـا, فإنـه 
سيــصيبهم مثــل مــا أصــاب هــذه القريــة الظالمــة فتــضطرب قلــوبهم وتفــزع 

 .نفوسهم, ومن ثم يتكدر عيشهم ويتزلزل استقرارهم
 آمنـا عـن وقريب منه التوبيخ المدمج في الامتنـان في إثبـات جعـل الحـرم

t  s   r  q  p  o  n  m  l  } : طريــق الاســتفهام التقريــري في قولــه

  |    {  z  y  x  w  vuz ]وتѧѧحيــث يمــتن القــرآن ]٦٧: العنكب ,
على أهل مكة بنعمة الأمن على حياتهم ومصالحهم, في حـين يتقاتـل النـاس 

َمن حولهم ويسبون, وتختم هذه الآية بالاستفهام الإنكاري ُ :{   w  x

  {  z  yzفينـدمج )٣(, لتوبخهم وتقرعهم على سـوء تقـديرهم للأمـور 
ُالتوبيخ في الامتنان ليلمح إلى التهديد بالعقوبـة عـلى هـذا الكفـر بـاالله تعـالى 

) يؤمنون,  يكفرون: (وتقديم الجار والمجرور المتعلقين بفعلي. وجحد نعمته
ا مــصب الإنكـــار, أو للاهــتمام; لأنهـــ) أفبالباطــل, بنعمـــة االله : ( في قولــه

                                                 
 .١٩ ص ٧, أبو السعود ج ٢٩٨ ص ٤, و ينظر البيضاوي ج ٣٩٦ ص ٣ابن كثير ج    (١)
 .٣٩٦ ص ٣ينظر ابن كثير ج    (٢)
 .  ٢١٢ ص ٤ ينظر الشوكاني ج   (٣)



 

 ٤٣٠

ًللاختصاص على طريق المبالغة; لأن الإيـمان إذا لم يكـن خاصـا لا يعتـد بـه, 
, وفيه إظهار )١(ً بجنب كفران نعمته لا يعد كفراناولأن كفران غير نعمته 
 .)٢(كمال شناعة ما فعلوا

ويأتي الوعد بتحقيق سكون القلب بزوال كل ما يهدد الأرواح والحقوق 
\  [  } : ً أمنا لمن آمن به وعمل الصالحات, حيث يقول تعالىبتبديل الخوف

  l  k  j  i  h    g  f   e  d  c  b   a   `  _    ^
   ̀  _  ~  }  |{      z  y     x   w  vu  t  s  r  q   p  o     n  m

   d  c  b  az ]ورѧѧويــشعر فعــل التبــديل بإنهــاء وزوال كــل ]٥٥: الن ,
ن المبدل لا يمكن وجـوده مـع المبـدل منـه, فكأنـه ينتـزع أسباب الخوف ; لأ

ًالخوف انتزاعا ليحل السكون في القلوب فتطيب الحياة, ويتحقق الاستقرار 
ًويكفي بوعد من االله تعالى أن يكون عظـيما متحقـق . المعين على دوام العبادة

االله وقد أنجز ! الوقوع, فكيف به وقد أكد بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة 
 . )٣(وعده وعبدوه تعالى آمنين من إيذاء المشركين

واقتران سعة الرزق بسكون القلب بحماية الأرواح والمصالح  من أجـل 
, وامـتن بهـا االله ]١٢٦: البقѧرة [ Ò  Ñ    Ð   Ïz  } النعم التي دعا بها الأنبياء 

ُا يفضي , وكفرانه]٥٧: القصص[ zz  }  |  {  ~  �          ¡  } على أهل مكة 

                                                 
 .١٤ ص ٢١, الألوسي ج ٣٢٤ ص ٤يظر البيضاوي ج    (١)
 .٤٧ ص ٧ينظر أبو السعود ج    (٢)
, أبـــو ١٩٨ ص ٤, البيــضاوي ج ١٨٠ ص ٢, ابــن كثـــير ج ٢٥٦ ص ٣ينظــر الزمخـــشري ج    (٣)

 .٤٨ ص ٤, الشوكاني ج ١٩١ ص ٦السعود ج 



 

  ٤٣١  

U   T  S  R    } : إلى حصول عكسها من الجوع والخوف كما في قوله تعـالى

  e      d  c  b  a  ̀   _  ̂        ]  \   [  Z  Y  X  W  V
  i  h  g  fz لѧѧًجــاء خــبرا ) آمنــة ( , فاســم الفاعــل ١١٢: النح

لفعل الكينونة مما يـدل عـلى رسـوخ صـفة الحمايـة مـن الاضـطراب, يتجـدد 
 فتسبب هذا − بما دل عليه المضارع−ً أرزاقها إليها رغدا  من كل مكان مجيء

الإنعام بدلالة الفاء في جحودها وبطرها لنعمـة ربهـا المحـسن إليهـا, فقابـل 
القرآن هذا التسبب الشاذ المنكر بتسبب عادل وهو نزول العقاب بها بسلب 
ت نعمــة الــرزق, فأصــابهم الجــوع, وســلب نعمــة ســكون القلــب فاضــطرب

: النحѧѧѧل[  {  f  e      d  c  bz: أحــوالهم وتكــدر عيــشهم, فقــال

واستعارة الذوق لإدراك هذا الجوع والخوف, مـع اسـتعارة اللبـاس ]. ١١٢
َّلإحاطته بهم بـين مـدى شـدة هـذه العقوبـة, فهـي مدركـة بأشـد المـدركات 

,  وهـي محيطـة بهـم مـن جميـع الجوانـب, وفي ذلـك )١(حساسية وهـي الـذوق
 شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم باللبـاس ":بو السعوديقول  أ
للابــس فاســتعير لــه اســمه وأوقــع عليــه الإذاقــة المــستعارة لمطلــق , الغــاشي

الإيــصال المنبئــة عــن شــدة الإصــابة بــما فيهــا مــن اجــتماع إدراكــي اللامــسة 
 .)٢("والذائقة 

ون القلــب وفي اقــتران نعمتــي الأمــن والــرزق إشــارة إلى أن أهميــة ســك
ــام  ــة الطع ــستوى أهمي ــسية, في م ــة النف ــن الناحي ــاء أســباب الخــوف م بانتف

                                                 
 .٦٤ – ٦٣ ص ٢٩, ج ١٦٢ ص ١٢ينظر الرازي ج    (١)
 .١٤٥ ص ٥السعود ج أبو    (٢)



 

 ٤٣٢

والشراب من الناحية الجسدية, وافتقـاده ينـتج حيـاة منغـصة, ولـذلك ذكـر 
ويؤيـد . )١( مـن جوامـع كلـم النبـوةالطاهر بن عاشور أن دعوة إبراهيم 

 سربـه,  من أصـبح معـافى في جـسده, آمنـًا في": هذا المعنى قول الرسول 
 .)٢("فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها , عنده قوت يومه

وقد توصل علم النفس الحديث إلى أهميـة تحقـق سـكون القلـب, لحمايـة 
ــاة صــاحبه وحقوقــه  " عــالم الــنفس الــشهير "ماســلو"حيــث يــصنف , حي

حاجات الإنسان ويرتبها في تدرج هرمي بحسب أهميتها للـصحة الجـسمية 
ــسية ــد ... والنف ــسيولوجية وتج ــات الف ــرم الحاج ــدة اله ــات ( في قاع الحاج
التي يعتبر إشباعها أساس حياة الإنسان وحفـظ نوعـه, ثـم يـأتي ) العضوية 

بعــدها الحاجــة إلى الأمــن الــذي يعتــبر إشــباعها أســاس الحيــاة النفــسية 
والاجتماعية, تليها الحاجـة إلى الانـتماء والـصحبة والـدين والحـب المتبـادل, 

لإنجاز والاعتماد على النفس وحـب الاسـتطلاع والتقـدير مـن فالحاجة إلى ا
ومع ما قـد يـرد , )٣("ثم يأتي في قمة الهرم الحاجة إلى تحقيق الذات , الآخرين

                                                 
 .١٢٦ آية البقرة ٧١٥ ص ١ينظر الطاهر بن عاشور ج    (١)
ج ) ٤٣٩(, المسند ١٣٨٧ ص ٢ج ) ٤١٤٢(, سنن ابن ماجة ٤٤٦ ص ٢صحيح ابن حبان ج    (٢)

ج ) ١٠٣٥٨(, شـعب الإيـمان ٢٣٠ ص ٢ج ) ١٨٢٨(, المعجم الأوسط للطبراني ٢٠٨ ص ١
 .١١٢ ص ١ج ) ٣٠٠(, الأدب المفرد ٢٩٣ ص ٧

ــــنفس و : كــــمال مــــرسي . محمــــد عــــودة محمــــد,د.د   (٣) ــــصحة النفــــسية في ضــــوء علــــم ال ال
 ٧٢ و ينظر تفصيل هذا الأمر في كتاب الصحة النفسية للمـؤلفين ص١١٠−١٠٩الإسلام,ص
 MASLOW A.H The further reaches of human nature,New York. Th Vikingو ما بعدها و 

Press,١٩٧٢. 



 

  ٤٣٣  

ــاحثين والعلــماء, واعتقــادهم أن لكــل شــخص  عــلى هــذا الترتيــب مــن الب
أولويات في الاحتيـاج تختلـف عـن غـيره, إلا أنهـم لا ينكـرون أهميـة مرتبـة 

 .الأمن
 والصحابة الكرام بنعمة دخول المسجد وجاء الامتنان على الرسول 

الحرام مقترنة بسكون قلوبهم لحماية أرواحهم وحقوقهم في أثناء هذا 
¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  }  :الدخول; لتتم به نعمته عليهم في قوله تعالى

  »  º  ¹   ̧ ¶  µ́    ³   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨
¿   ¾  ½  ¼  Á  À  z ]وأكده بنفي الخوف]٢٧: الفتح ; :{ ́   ³z  

, فذكر سكون القلب من )١(" فيه بيان كمال الأمن ": وفي هذا يقول الرازي 
خوف الإضرار بحياتهم ومصالحهم وحقوقهم حال دخولهم المؤكد بالقسم 
ونون التوكيد للمسجد الحرام ; تتميم لنعمة تحقق الرؤيا بدخوله وتأكيد 

 . في ظله تطيب العبادة ويستقر المقاملها; لأن
z   y          x  w  }  |  {  ~  _ ̀   c  b   a  } : وفي قوله

  i  h  g  f   e  dz ]امتنان على قوم ثمود بسكون ] ٨٢ – ٨٠: الحجر
قلوبهم من كل ما يزعجها حال بنائهم لبيـوتهم, حيـث لا تبنـى الممالـك ولا 

ت في غيــاب صــيانة الأرواح والمــصالح, تــستقر الــدول, ولا تنــشأ النهــضا
وكذلك لا ينعم المسافر بسفره في ظل الخوف على حياته وممتلكاته, ومن هنا 
 : امتن االله سـبحانه بـالأمن عـلى قـوم سـبأ بنفـي أســــــبابه في قولــــــه تعـالى

{  d  c  b  a  `_  ~  }   |  {  z  y    x  w  v  u  t
                                                 

 .٩١ص  ٢٨الرازي ج    (١)



 

 ٤٣٤

ez ] بأѧُم أنهم ساكنو القلوب من كل ما يخيف فجعل حال سيره] ١٨: س
 .من قطاع طرق, أو انقطاع مؤونة أو سباع مفترسة وكل مخوفات الطريق

ًوأيضا لا يكمل أنس الضيف في موطن مضيفه إن كان هناك خوف على 
 في إكـرام أهلـه حـين ورودهـم حياته أو مصلحته, ولذلك زاد يوسـف 

, فنفــى عــن حـــال ]٩٩: يوسѧѧف [ x  w  v    u      t  sz  } : عليــه بقولــه
دخولهم الخوف عـلى نفوسـهم مـن العقوبـة, ومـن خجـل اللـوم والعتـاب, 
وذلك لما كان يعتريهم من الخجل على ما صنعوه به فطمأنهم أنهم آمنون من 

 .كل ما ينغص عليهم طيب العيش في كنفه 
وجاء الأمن مقصورا على أولئك المؤمنين الخلص الذين حفظـوا إيمانهـم 

É     È  Ç  Æ  Å  Ä  } : ن تـشبه شـائبة شرك في قولـه تعـالىمن أ

   Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  A
  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  Bz ]٨٢ – ٨١: الأنعـــــــــــام[, 

̂   } : إنما هو كما قـال لقـمان لابنـه" : والظلم الشرك لقول رسول االله   ]

 `_  d  c    b  a z )فالمؤمن الحـق لا شـك يـنعم بـسكون قلبـه دون )١ ,
                                                 

, ١٥٤ ص ٢, ابن كثير ج ٣١٥ ص ٢, ابن عطية ج ٢٥٥ ص ٧جامع البيان ج : ينظر الطبري    (١)
 ٢, الشوكاني ج ٢٠٧ ص ٧, الألوسي ج ١٥٦ ص ٣, أبو السعود ج ٤٢٥ ص ٢البيضاوي ج 

, ٢١ ص ١ج ) ٣٢(, و ينظــر صــحيح البخــاري ٣٣٢ ص٧, الطــاهر بــن عاشــور ج١٣٥ص 
) ٦٥٢٠(, ١٧٩٣ ص ٤ج ) ٤٤٩٨(, ١٦٩٤ ص ٤ ج) ٤٣٥٣(, ١٢٦٢ ص ٣ج ) ٣٢٤٥(

,, صـحيح ١١٤ ص ١ج ) ٣٢٢(, صحيح مسلم ٢٥٤٢ ص ٦ج ) ٦٥٣٨(, ٢٥٣٥ ص ٦ج 
 ٦ج ) ١١٣٩٠(, ٣٤١ ص ٦ج ) ١٦٦ ١١(, السنن الكـبرى ٤٨٧ ص ١ج ) ٢٥٣(ابن حبان 

 ,٢٦٢ ص ٥ج ) ٣٠٦٧(, سنن الترمذي ٤٢٧ص 



 

  ٤٣٥  

 لا يزعزعـه − سـبحانه −, فقلبـه سـاكن إلى ربـه  I  Hz   } بدلالة القـصر غيره 
ويـؤنس  إلى هـذا المعنـى . خوف ولا فـزع لمـا هـو آت, ولا حـزن عـلى مـا فـات

] ٦٢: يѧونس [ J  I  H  G  F  Ez   } : تفسير أبي السعود لمعنى قوله تعالى 
 مـا  وهـو مـا يثبـت تـسليمهم التـام بكـل)١(" لا يعتريهم ما يوجـب ذلـك "بأنه  

ولا يضعف الأمن ولا يتزعزع إلا بـدخول نـوازغ مـن . يأتيهم من االله تعالى
الـشرك الخفـي, أو بــرفض الابـتلاء الــذي هـو مـن خــصائص طبيعـة الحيــاة 

 درجـة إيمانهـم, وإنـما ًالدنيا, ولايغيب الأمن أبـدا عـن المـؤمنين مهـما كانـت
 .)٢(يقوى ويضعف

والملحوظ في كل ما سبق وما سيأتي أن متعلق الأمن محذوف, ولعل هذا 
يشير إلى اشـتماله عـلى كـل أنـواع الأمـن النفـسي والاجتماعـي والاقتـصادي 
خاصة في مكة,أي أن قلوبهم ساكنة مستقرة في كل جوانب الحياة لا يخشون 

 .ما يعكر صفوها ويكدر طيبها
والإيمان والأمن دائما متواصلان ومتقاربان مـن وجهـة اللغـة, والإيـمان 

وبالتأمــل في ســياقات ذكــر الأمــن الــسابقة نجــد مــصداق , )٣(نتيجتــه الأمــن
ذلك, فهناك علاقة سببية بين الأمـن    والإيـمان, وممـا يـشير إلى ذلـك دلالـة 
ــه رســوخ معــرض  ــه إلا أن فعــل الجعــل,  فمــع رســوخ ســكون القلــب في

ضطراب  ووقوع الخوف في حال الكفـر ; ذلـك أن الجعـل كـما قـال عنـه للا
                                                 

 .١٥٨ ص٤أبو السعود ج   (١)
 .  ٥٨ −٥٧ و ص ٣٥التربية الأمنية ص :عبد االله عائش . د   (٢)
 .٣٥التربية الأمنية ص : عبد االله عائش . د   (٣)



 

 ٤٣٦

يكون ] ٢٦: الفتح[ i  h  g  f e   d  c z  } : الرازي في قوله تعالى
ًفجعل الحرم أمنا مـع مـا في دلالتـه ,  )١(" في الحال في العرض الذي لا يبقى"

هد الإيمان من الثبات والرسوخ, مع إسناده الله تعالى, إلا أن الكفر ونقض ع
 في آيــة ويــؤنس إلى هــذا التفــسير قــول إبــراهيم . يجعلــه عرضــة للــزوال

ــرة ــط ]. ١٢٦: البقѧѧرة[Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   z} : البق ــضا رب ــه أي ــؤنس إلي ًوي
P   O  N  M  L  K  J  I  } : العبادة بنعمـة الأمـن في آيـة قـريش

   U  T  S  R  Qz ]د بتبديل ويشير إليه تصريح آية الوع] ٤ - ٣: قريش
الخوف أمنا بشرط الإيمان والعمل الصالح, ويلمح إليه التهديد المفهوم من 

ـــي  ـــد  q  p  o  n  m  lz   } و z    y  x  wz  }  } ســـياق آيت وتتأك
العلاقة بين الأمن والإيمان في آية تبديل نعمـة سـكون القلـب خوفـا للقريـة 

 تـشب إيمانـه التي بطرت معيشتها, ومجيء قـصر سـكون القلـب عـلى مـن لم
 .شائبة شرك

ومن الملحوظ أن أغلب صياغات ذكر الأمن كانت أسماء حيـث وردت 
ــصدرا  ــن ( ًم ــل ) أم ــل الجع ــولا لفع ــل  z¯  °  ±  ²     ³  } ًمفع , ولفع
, ووردت اسم  I  Hz     } ً, ومبتدأ مؤخرا u  t  s  r  q  z} التبديل 

لبيـان ) آمنـين ) (ردت حـالا و(, و)آمنـا, آمنـة ( ًفاعل خبرا لفعل الكينونة 
وأغلـب هـذه الـسياقات في . وصف أصحاب الحال به حين حصول الفعـل

 .ذكر الحرم ومكة مما يناسبه معنى الثبات والدوام في الأسماء
                                                 

 .٨٨ ص ٢٨الرازي ج    (١)



 

  ٤٣٧  

: لتحقق وجوده, ومتعلقـا بـشرط مثـل) آمنهم : ( ووردت فعلا في قوله
ــتم ( ــإذا أمن ــصع)   ف ــث ت ــادات, حي ــه في أداء العب ــك لأهميت ــة وذل ب إقام

العبــادات في أجــواء الخــوف والفــزع عــلى الــنفس والأهــل والمــصالح, قــال 
إذا انتفت : أي, ]١٩٦: البقرة[Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   z} : تعالى

ــوبكم, أســباب خــوفكم ــيكم الهــدي, ولعــل , وســكنت قل واعتمــرتم فعل
الفعـل المـاضي الـذي  مـع )١( التي تفيد الـشرط المتحقـق"إذا"استعمال صيغة 

وفي الآية التالية يشير إلى أن جـواب الـشرط لا يجـب , يفيد تحقق الوقوع هنا
X  W  V  U      T  S  R    Q  P  } : إلا بوجود الشرط, وقـال أيـضا

   Yz   ]وقريب منها قوله تعالى]٢٣٩: البقرة , : {   Q  P  O  N  M  L

V  U   T  S  R  z ] رةѧللـشرط إشـارة ) إن (في اختيار , ولعل ]٢٨٣: البق
وفيـه حـث , إلى ندرة من يكون منهم الائتمان دون كتابـة أو رهـان في الـسفر

 .)٢(على حسن التعامل بحسن الظن
ًولما كان سكون القلب في موطن الحماية محمودا كـان في مـوطن المخـوف 
مذموما, ومن هنا جاء الاستفهام الإنكاري لمن سكن قلبـه أمـام عـذاب االله 

b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [   Z    Y  X  W  V  U  T  } :  قوله تعالىفي

  s  r  q    p  o    n    m  l  kj   i  h  g   f  e  d       cz 
 فالاستفهام ينكر عليهم أمـنهم مـن عـذاب االله تعـالى ،]٩٩ - ٩٧: الأعراف[

. ملهم, وأمنهم مكره سبحانه مع إعراضهم عن عبادته لأن في ذلك خساره
                                                 

 .١٢٩ ص٣البقاعي ج   (١)
 .٢٧٢ ص١أبو السعود ج   (٢)



 

 ٤٣٨

تأكيدا على سوء صـنيعهم ) أفأمن(ولعل في تكرار دخول الاستفهام على الفعل 
c  b  a  }: مما استدعى تكرار الإنكار عليهم, ومثله في الإنكـار قولـه تعـالى

  o  n   m  l  k  j  i  h   g  f  e  dz] وقوله تعالى ,]١٠٧: يوسف  :
 { m  l  k  j  i   h    g  f  e  d  c  b  a  `  p  o   n z 
تنـبههم إلى أنـه لا ) ١(, فهذه الاستنكارات كلها توبيخيـة تهديديـة]٤٥: النحل[

ينبغي أن تسكن قلوبهم من أمر عظيم, يهدد سلامة نفوسهم, من إله عظـيم 
 .لا يستطيع أحد رد بأسه وعقابه

b  a   ̀ _   ̂ ]    \   [  Z   Y   X  W  V  } ومثله قوله تعالى 

  f  e  d   c  ut  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g
  }  |   {  z  y   x  w  vz ]حيث يـذكر مـن دعـا االله ]٦٩ - ٦٨: الإسراء ,

ووعده الإيمان ثم أخلف ; وينكر عليه سكون قلبه أمام قدرة االله تعالى عـلى 
خسف البر به, أو إعادته للبحـر وإغراقـه فيـه, فهـذا الـسكون مـع حـصول 

j  i  h  g  f  e  d  } : ا ينبغي ألا يحصل, وقوله تعالىموجب عكسه مم

  }    |     {  z   yx  w    v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  kz 
ينكر على المشركين أمنهم وسكون قلوبهم أمام قدرته على ] ١٧ - ١٦: الملك[

خسف الأرض بهم, أو إرسال حاصب عليهم يهلكهم إن لم يؤمنوا به, ففي 
 الإنكار توبيخ شديد ونذر التهديد بالعذاب العتيد لمن ينسى قـدرة مـن هذا

                                                 
 ٨, البقــاعي ج٣٥٠ ص٤, أبــو حيــان ج١٨٥ ص١٤, الــرازي ج٩٨ ص٢ينظــر الزمخــشري ج   (١)

 ٥, أبـو حيـان ج)٩٩−٩٧الأعـراف (١٢ ص٩ ج, الألـوسي٢٥٤ ص٣, أبو السعود ج١٢ص
 .٦٤ ص١٣, الطاهر ج٦٧ ص١٣, الألوسي ج٢٤٠ ص١٠, البقاعي ج٣٤٥ص



 

  ٤٣٩  

بأنه ) أفأمن, أفأمنوا ( بيده ملكوت كل شيء, ويختلف عن الإنكار في آيات 
 . إنكار بضمير الخطاب وفيه من الشدة بمواجهتهم بالتهديد ما لا يخفى

مـة,  في ساعات الضيق والغم وخـوف الهزي)١(ومما يسكن القلب النعاس
ولذلك طمأن االله تعالى بـه المـؤمنين, وغـشاهم إيـاه في سـاحة المعركـة تثبيتـا 

c  b    } لقلــوبهم وتقويــة لأبــدانهم, فقــال ســبحانه في ذكــر معركــة بــدر 

  s  r  q   p    o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d
   x  w   v  u  tz ]ويقول في سياق ذكر معركة أحد]١١: الأنفال , :

 {A  Q  P  O  N  M  LK   J  I  H  G  F  E  D  C  B  
  i  h  g  f  ed        c  b   a   ̀  _  ̂ ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T   S  R

       ̀  _  ~  }  |              {  z  y  xw  v  u  t    s  r  q        p  o  n   ml  k  j
  on  m  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a  r  q  p 

  t  sz ] فتـسكين القلـوب مـن نـوازع الاضـطراب ]١٥٤: آل عمران ,
والضيق وخوف الهزيمـة في الحـرب لم يتحقـق إلا لأن الجماعـة مؤمنـة إيمانـا 
جعلهــا تعــيش في عــالم فــوق الظــواهر الماديــة, وتــأمن في أصــعب المواقــف 

ــسكن نفوســهم )٢(وأضــيق الظــروف ــا لت ــيهم نعاس ــالى عل ــزل االله تع  "إذ أن
 , وهو من معجزاته تعالى )٣("فمجيء النوم يدل على زوال الخوف    بالكلية 

                                                 
ــر الزمخــشري ج   (١) ــرازي ج١٤٧ ص٢ينظ ــي ج١٣٣ ص١٥, ال ــشوكاني ٣٧٢ ص٧, القرطب , ال

 ٩, الطاهر ج١٧٥ ص٩, الألوسي ج٢٣٥ ص٨, البقاعي ج٤٦١ ص٤, أبو حيان ج٥٢٨ص
 .٢٧٨ص

 . و ما بعدها٢٠٤نية ص التربية الأم   (٢)
 . في تفسير آية آل عمران٣٦ ص ٩الرازي ج    (٣)



 

 ٤٤٠

لأنـه في القتـال لا يكـون ... النعاس في القتال أمنـة:  وعن ابن مسعود "لهم 
 .)١("إلا من غاية الوثوق باالله والفراغ عن الدنيا 

A  } : وقد تقدم ذكر الأمن على النعاس في آيـة آل عمـران في قولـه تعـالى

  H  G  F  E  D  C  Bz وتأخر في آية الأنفال في قوله تعالى , : {    c  b

  e  dz  اقتضى الاهتمام بشأن الأمن ولذلك قدمـه "لأن المقام في الأولى 
  وفي الثانيـة )٢("وبسط الكلام فيه كما لا يخفى على مـن تأمـل في الـسياق ,

. )٣("القصة مختصرة للرمز  في مقام تعداد النعم فلذا جيء ب"جاء ذكر الأمنة 
والمقصود أن الحال في أحـد كـان أشـد حاجـة لنفـي الخـوف وتحقـق سـكون 

 فتقـدم ذكـره, وفي القلب لما حصل من الهزيمة, والخوف على رسول االله 
ُبدر ذكر ضمن مجموعة من المؤيدات من االله تعـالى لهـم منهـا الأمنـة, ومنهـا 

لأقدام, وهي أمور لها تعلق بالأمن نزول المطر, والربط على القلب وتثبيت ا
 .كما سيأتي

إذن الأمن سكون للقلب بانتفاء أسباب قلقه واضطرابه من خـوف   
ـــه االله  عـــلى الـــنفس والمـــال والمـــصالح والحقـــوق, فهـــو ســـكون يمكـــن ب

للنـاس مـن آمـن مـنهم ومـن يرجـى إيمانـه شـكرا لهـذه النعمـة, وهـو  تعالى
تـه,  أمـا مـا سـيأتي مـن التعبـير معرض للزوال حال كفرهم بـه تعـالى وبنعم

بــالربط عــلى القلــب فإنــه يحكــي قــصة هــذا الــسكون وهيئتــه عقــب خــوف 
                                                 

 . آية آل عمران٣٧ ص ٩الرازي ج    (١)
 . في تفسير آية الأنفال١٧٦ ص ٩الألوسي ج    (٢)
 . في تفسير آية الأنفال١٧٦ ص ٩الألوسي ج    (٣)



 

  ٤٤١  

ّولا يعكر هـذا مجـيء الاثنـين في قـصة بـدر في آيـة الأنفـال لأن . واضطراب
ًالنعاس سكن قلوبهم ابتداء, وعند اشتداد المعركة واضطراب النفوس جاء 

 .ًقدام قوة وإقداما كما سيأتيالربط على القلب فثبتهم وزادهم تثبيت الأ
 :الربط على القلب

والربط على القلب يعني سكونه من الخوف والفزع, ويلتقي مـع الأمـن 
ويفترقان في هيئة المعنى وكيفية الدلالة , في أصل الدلالة وهو الغرض العام

عليه, فالأمن تعبير حقيقي أما الربط على القلب فهـو مجـازي كـما يـشير ابـن 
 ولما كان الفـزع وخـور الـنفس يـشبه بالتناسـب الانحـلال ": وله عطية في ق

فلان رابـط : ومنه يقال, ُحسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط
 ,  فهو يرى أن )١("الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها 

ا, القلب حال الفزع يشبه انحلال العقد لارتجافه واضطرابه ويكـون ضـعيف
والربط على القلب سـكون . وفي حال السكون يشبه الربط في القوة والثبات

يتداركه  من اضطراب وفزع متحقق, بخلاف الأمن الذي يأتي سياجا دون 
ــالى للأشــخاص  ــه تع ــن ب ــن يمك ــسبب الخــوف, والأم ــي ت ــداث الت الأح
والأماكن والقلوب, في حين يتعلق الربط على القلب فقط بمـوطن الخـوف 

 .والسكون
جاء الـربط عـلى القلـب في ثلاثـة مواضـع في القـرآن الكـريم , منهـا آيـة 

z     y  x  w  v   u   t  s  r  q    p  on  m  l  k   j  } القصص 

                                                 
 .١٤ في تفسير آية الكهف آية ٥٠١ ص ٣ج    (١)



 

 ٤٤٢

  |  {z ] صصѧّوفسر الزمخـشري معنـى الـربط عـلى القلـب  , ]١٠: الق
, بالصبر والاطمئنان بعد خوف شديد كاد أن يـذهب بعقـل أم موسـى 

والمعنـى أنهـا لمـا سـمعت بوقوعـه في يـد , ًصفرا مـن العقـل: ًفارغا  ": فقال 
لولا أن ربطنـا عـلى ... فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الحزن والدهش

ونبـه إلى , )١("قلبها بإلهام الصبر كما يربط على الشيء المنفلـت ليقـر ويطمـئن 
ء المنفلـت, ًالمجاز في تشبيه الربط على القلب صـبرا بحـال الـربط عـلى الـشي
ويـتجلى . فكأن قلبها لشدة الخوف تحرك حركـة شـديدة أشـبهت الانفـلات

 الذي يفيـد امتنـاع انكـشاف أمرهـا لـربط االله "لولا"لطف االله تعالى في لفظ 
 لـولا أن ربطنـا عـلى ": ّوصرح الألوسي بلفظ المجاز فقـال . تعالى على قلبها

, اد لولا أن ثبتنا قلبها وصـبرناهاوالمر, أي بما أنزلنا عليه من السكينة: قلبها 
فالربط على القلب المضطرب يـسكنه . )٢("فالربط على القلب مجاز عن  ذلك 

ويلحـظ  تـسامحه في . ويثبته كما يؤدي الربط عـلى الـشيء إلى قـراره وسـكونه
وهذا في أصـل الدلالـة ولـيس في طريـق , تفسير الربط على القلب بالسكينة

 .إثباتها
°   ±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   } : لكهـفوذكروا في آية ا

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »z ]فѧѧѧأيـــضا معنـــى  الـــصبر ]١٤: الكه 

                                                 
 .٤٠٠ ص ٣ج    (١)
 .٤٩ ص ٢٠ج    (٢)



 

  ٤٤٣  

 قويناها بالصبر فلم تزحزحها عواصف فراق ": , وقال الألوسي)١(والتثبيت
الأوطان وترك الأهل والنعيم والإخوان, ولم يزعجهـا الخـوف مـن ملكهـم 

, ثم فصل في أوجه المجاز التي بنيت عليهـا )٢("كفار الجبار ولم يرعها كثرة ال
 وأصل الربط الشد المعروف, واستعماله فيما ذكـر مجـاز كـما ": العبارة  قائلا 
وفي الكشف لما كان الخوف والتعلـق يـزعج القلـوب عـن ... قال غير واحد

قيـل في مقابلـه ربـط  a   ̀ _z   } : مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى
تمكــن  وثبــت, وهــذا تمثيــل, وجــوز بعــضهم أن يكــون في الكــلام قلبــه إذا 

 وهـو متعـد بنفـسه لتنــزيله "بعـلى"استعارة مكنية تخيـيــلية, وعـدى الفعـل 
, فصاحب الكشف يراه استعارة تمثيلية بتشبيه حـال ضـبط )٣("منـزلة اللازم 

القلب عن الانزعاج والقلـق بحـال ربـط الـشيء المـضطرب وتثبيتـه, ويجيـز 
 بالــشيء المــضطرب, − بمعنــى القــوة الباطنيــة −تــشبيه القلــب : أي, يـةالمكن

 . وحذفه وذكر شيء من لوازمه وهو الربط
m  l  k  j  i  h   g  f  e  d    c  b  } : أمــا  قولــه تعــالى

  w   v  u  t  s  r  q   p    o  nz ]المذكور في ]١١: الأنفال 
, وأشـار )٤(لى معنـى الـصبرسياق معركـة بـدر, فقـد أشـار بعـض المفـسرين إ

                                                 
, ابـن كثـير ٢١٠ ص ٥, أبو السعود ج ٦٦١ ص ٢,  الزمخشري ج ٨٣ ص ٢١ينظر الرازي ج    (١)

 .٢٧٣ ص ٣, الشوكاني ج ٢٠٧ ص ١٥, الطبري ج ٤٨٢ ص ٣, البيضاوي ج ٧٥ ص ٣ج 
 .٢١٨ ص ١٥ج    (٢)
 .٢١٨ ص ١٥ج    (٣)
 . ٢٩١ص ٢, الشوكاني ج ٢٩٣ ص ٢ينظر ابن كثير ج    (٤)



 

 ٤٤٤

, وذكــر الــرازي قــوة القلــب وزوال )١(بعــضهم إلى معنــى الثقــة في لطــف االله
 والمــراد أن بــسبب نــزول هــذا المطــر قويــت قلــوبهم وزال ": الخــوف فقــال 

ويقال لكل مـن صـبر ... الخوف والفزع عنهم, ومعنى الربط في اللغة الشد
, فحـبس )٢("ن أن يـضطرب كأنـه حـبس قلبـه عـ, ربـط قلبـه عليـه: على أمر

ومـع . القلب عن أن يضطرب ويفزع يفيد سكونه, ولكن بعد خوف وفـزع
ما يفيده الربط من تمكن السكون داخل قلوب المـؤمنين برؤيـة دلائـل رضـا 

بعـلى زيـادة تمكـين هـذا الاسـتقرار, ) ًربطـا(االله عنهم, فإن في تعديـة الفعـل 
 كلمـة ": يقـول الـرازي,  أبـدافكأنه ختم عليها بالأمن فلا يداخلها الخـوف

 تفيد الاستعلاء, فالمعنى أن القلوب امـتلأت مـن ذلـك الـربط حتـى "على"
وإنـما , ً فهـي ليـست قلوبـا آمنـة فحـسب)٣("كأنه عـلا عليهـا وارتفـع فوقهـا 

 .قلوب ذات سكون مستقر ومتمكن في أعماقها
 كون وهكذا يتبين أن هناك فرقا بين الأمن, والربط على القلب يظهر من

ًالأمن سكونا للقلب بنفي الخوف لحماية النفس والحقوق والمصالح, يمكـن 
االله تعالى به للبلدان وأهلها وأرزاقها ومعارك الحق مع الضلال, ويتحقق في 

, في حـين يـأتي الـربط عـلى القلـب  Ê  Éz  } نفوس الخائفين بتحقق أسبابه 
ربـط ": قول الرازيومما يؤيد هذا . بعد وقوع الخوف الشديد والاضطراب

                                                 
 ٩, الألـوسي ج ٩ ص ٤, أبو السعود ج٩٣ ص ٤, البيضاوي ج ٥٠٧ ص ٢عطية ج ينظر ابن    (١)

 .١٧٦ص 
 .١٠٨ ص ١٥ج    (٢)
 .١٧٦ ص ٩, و ينظر الألوسي ج ١٠٨ ص ١٥الرازي ج    (٣)



 

  ٤٤٥  

فدلالة فعل الـربط يـشير إلى . )١("قلبه عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب 
والآيـات تؤيـد ذلـك, فـأم , هذا الاضـطراب الـذي يـستلزم حركـة التهدئـة

 كانت شديدة القلق والاضطراب حـين دهمهـا الخـوف والجـزع موسى 
ن المعلوم أن لفقد ابنها, وأصحاب الكهف كانوا في مواجهة ملك جبار, وم

الصدع بالحق عند مثل هؤلاء الجبابرة  له وقع شديد, ولذلك كان في منـزلة 
والمسلمون في بدر كانوا قلة وخائفين لما يرونـه مـن كثـرة أعـدائهم . )٢(الجهاد

 أن يـصاب وما يعرفونه من شدة بأسهم, كما كانوا قلقين على رسـول االله 
 جاءت دلالة الربط عـلى القلـب  بأذى وهم الذين وعدوه بنصرته, ومن هنا

ًلتفيــد ســكونا يزيــده شرفــا أنــه مــسند في كــل الآيــات الله  ً مــرتين بــضمير 
العظمة, والثالثة بـضمير الغيبـة, وحـسبك بـأمن يرسـله االله تعـالى إلى قلـب 

 ! عبيده في مضائق الحالات وصعاب الأمور 
صالح وهكذا فإن معنى انتفاء أسباب الخوف على النفس والأموال والمـ

في لفظ الأمـن جـدير بمواقعـه التـي جـاء فيهـا, ومعنـى تـدارك القلـب مـن 

                                                 
 .١٠٨ ص ١٥ج    (١)
ــسنن ٧٢٥ ص ٣ج ) ٦٦٢٨(, ٥٥١ ص ٤ج ) ٨٥٤٣(ينظــر المــستدرك عــلى الــصحيحين    (٢) , ال

ــبرى  ــنن أبي داود , ٤٣٥ ص ٤ج ) ٧٨٣٤(الك ــة ١٢٤ ص ٤ج ) ٤٣٤٤(س ــن ماج ــنن اب , س
, ســنن ٩١ ص ١٠ج ) ١٩٩٧٢(, ســنن البيهقــي الكــبرى ١٣٣٠, ١٣٢٩ ص ٢ج ) ٤٠١١(

, الجامع ١٦١ ص ٧ج ) ٤٢٠٩ (" المجتبى ", سنن النسائي ٤٧١ ص ٤ج ) ٢١٧٤(الترمذي 
 .٥٢ ص ٧ج ) ٦٨٢٤(, المعجم الأوسط ٣٤٦ ص ١١ج ) ٢٠٧٢٠(



 

 ٤٤٦

ــربط عــلى القلــب جــاء جــديرا  ــشديد بعــد وقوعــه في تركيــب ال ًالخــوف ال
 .بمواقعه

 : السكينة
, )١(وهـي عــلى وزن فعيلــة كـما ذكــر الطــبري, الـسكينة مــن الــسكون  

 يـدل عـلى  السين والكاف والنون أصل واحـد مطـرد"وذكر ابن فارس أن  
وقال . )٢("ومن الباب السكينة, وهو الوقار ... خلاف الاضطراب والحركة

¸    {  »  º  ¹الوداعة والوقار, وقوله :  السكينة ": ابن منظور

  ¼z ... هي : هي الطمأنينة, وقيل: الرحمة, وقيل : السكينة : قال بعضهم
l  k  } :  تعـالىهي الوقار, وما يـسكن بـه الإنـسان, وقولـه: النصر, وقيل 

  o  n   mz   فهذه التفسيرات تشير إلى المعنى )٣("ما تسكن به قلوبهم ,
لسكون القلب بل هي مشتقة منه, ولكنها بالتأكيد تغـاير هيئـة معنـى , العام

الأمن والطمأنينة والـربط عـلى القلـب وغيرهـا, فمـع إيـراد المفـسرين لهـذه 
لالتها يـشير إلى إدراكهـم الفـرق المترادفات في تفسيرها, إلا أن شرحهـم لـد

بين هيئة معناها وهيئة معاني هذه المترادفات, فالسكينة بدلالتها على المبالغة 
في سكون القلب, وإسـناد إنزالهـا الله تعـالى في كـل الـسياقات, وإنزالهـا عـلى 

 .  وأتباعه تشير إلى أمر فيه من الطمأنينة والأمن والوقار وزيادةالرسول 

                                                 
 .٣٨٧ ص ٢الطبري ج   (١)
 .٨٨ ص ٣معجم مقاييس اللغة ج : ابن فارس    (٢)
 .٢١٤ ص ١٣لسان العرب ج : ابن منظور    (٣)



 

  ٤٤٧  

في قصة بني إسرائيل في قولـه : كينة في ستة مواضع أحدها ورد لفظ الس
ـــالى  ®  ¯  °  ±  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  «  } تع

             Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼
   Î  Íz ]٢٤٨: البقرة[. 

هـي ريـح :  فقـال بعـضهم ": وأورد الطبري في معناها هنـا عـدة أقـوال
لهـا رأس كـرأس الهـرة : وقـال آخـرون ... ا وجـه كوجـه الإنـسانهفهافة له
إنما هي طست من ذهب من الجنة كـان يغـسل : وقال آخرون ... وجناحان

وقـال ... الـسكينة روح مـن االله يـتكلم: وقال آخرون ... فيه قلوب الأنبياء
: وقـال آخـرون... السكينة ما يعرفونه من الآيات فيـسكنون إليهـا: آخرون

ــسكينة  ــال آخــرون ... الرحمــةال ــار: وق ــسكينة الوق ــام )١("ال , ورفــض الإم
 هـذه التفاسـير المتناقـضة لعلهـا وصـلت إلى ": ًالشوكاني هذه المعـاني قـائلا 

− أقماهـم − مـن جهـة اليهـود − يقصد الصحابة والتابعين−هؤلاء الأعلام 
االله فجـــاءوا بهـــذه الأمـــور لقـــصد التلاعـــب بالمـــسلمين رضي االله عـــنهم,    

وتـارة , ًوتـارة جمـادا, ًلتشكيك عليهم, وانظر إلى جعلهم لهـا تـارة حيوانـاوا
ولا يصح ... وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل متناقض...   ًشيئا لا يعقل

ً, ولا رأيــا رآه ًأن يكــون مثــل هــذه التفاســير المتناقــضة مرويــا عــن النبــي 
إذا تقرر . لاجتهاد فيهًقائله, فهم أجل قدرا من التفسير بالرأي وبما لا مجال ل

لك هذا عرفت أن الواجـب الرجـوع في مثـل ذلـك إلى معنـى الـسكينة لغـة 

                                                 
 .٦١٢ – ٦١١ ص ٢الطبري ج    (١)



 

 ٤٤٨

 لوجـب علينـا ولو ثبت لنا في السكينة تفسير عن النبـي ... وهو معروف
ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنـزلت , والقول به, المصير إليه

  وذهـب )١(" صـحيح مـسلم على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن, كـما في
فيــدخل فيهــا , )٢(أغلــب المفــسرين  إلى أنهــا ممــا تطمــئن إليــه الــنفس وتــسكن

الرحمة والوقار والثبات وهو الأرجح, فإن كلام االله تعـالى يبعـث في الـنفس 
 .السكون

وجاءت في سياقات امتحان واختبار لأصحابها, هبة من االله تعالى تزيل 
n  } : ومنها قوله تعالى, مسة الأخرىالضيق والحزن في المواضع الخ

  ~  }  |   {     z  y  x  wv  u  ts   r  q  p  o
  °   ̄  ®   ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �

   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶   µ  ´  ³  ²  ±z ]التوبة :

وبالتأمل في أقوال المفسرين قد نجد ما يهدينا إلى هيئة معنى  ]٢٦ - ٢٥
ينة واختصاصها بالسياق الذي تأتي فيه, فهي عند الرازي في ذكر السك

والسكينة ما يسكن إليه القلب ": معركة حنين كناية عن الأمن إذ يقول 
والنفس, ويوجب الأمنة والطمأنينة, وأظن وجه الاستعارة فيه أن الإنسان 
إذا خاف فر وفؤاده متحرك, وإذا أمن سكن وثبت, فلما كان الأمن موجبا 

                                                 
 .٢٦٧ ص ١ج    (١)
 ٣, ابـن عطيـة ج١٥١ ص ٦, الـرازي ج٣٢١ ص ١, الزمخشري ج٦١٣ ص ٢ينظر الطبري ج   (٢)

ـــير ج٣٦ص  ـــن كث ـــضاوي ج٣٠٢ ص ١, اب ـــو ا٥٤٤ ص ١, البي ـــسعود ج, أب , ٢٤١ ص ١ل
 .٢٩٣ ص ٢, الطاهر ج١٦٩ ص ٢الألوسي ج



 

  ٤٤٩  

, فجعل السكينة من لوازم )١("للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن 
وروادف الأمن الذي أشرنا إلى دلالته على الحماية بانتفاء أسباب الخوف 

 وذلك أنك لا ؛ أبلغ−)٢( كما ذكر البلاغيون–وإثبات المعنى بلازمه . والقلق
قلب دليل على انتفاء تثبت المعنى بذاته, وإنما بدليله   وبرهانه, فسكينة ال

وقريب منه تفسير السكينة بالرحمة ,  أسباب خوفه واضطرابه وهو الأمن
, فلولا تحقق الأمن بحماية االله تعالى )٣(والطمأنينة التي تسكن إليها النفوس

ولكن البقاعي يضيف في تفسير السكينة في آية . ونصرته لما سكن القلب
 من البلاء من )٤(ب عن أن تتأثر يدهمها الأمر الذي يسكن القلو"التوبة أنها 

, ومثله )٥("ومشاهدة جنابه الأقدس والغناء عن غيره , الوثوق به سبحانه
 سكينته أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمئن ": أبو السعود إذ يقول

ًإليها اطمئنانا كليا مستتبعا للنصر القريب وأما مطلق السكينة فقد كانت . ً
 أمر خاص ينزله − كما نرى − فالسكينة )٦("ذلك أيضا  قبل حاصلة له 

ًاالله على القلوب فتسكن سكونا يورثها ثقة واطمئنانا وغنى باالله عن غيره,  ً ً
 .ففيها ما لا يوجد في الأمن والطمأنينة ومثيلاتها

                                                 
 .١٨ ص ١٦ج    (١)
 .٢٧٦ – ٢٧٥ ص ٤ينظر شروح التلخيص ج    (٢)
, الطـبري ج ٣٤٦ ص ٢,  ابـن كثـير ج ٥٦ ص ٤, أبو الـسعود ج ١٥٥ ص٨ينظر ابن عطية ج   (٣)

 .١٥٨ ص ١٠, الطاهر ج٧٥ ص ١٠, الألوسي ج ١٠٤ ص ١١
 ) .بما يدهمها(لعل الأصوب هكذا في التفسير و    (٤)
 .٤٢٥ ص٨البقاعي  ج   (٥)
 .٥٦ ص٤أبو السعود ج   (٦)



 

 ٤٥٠

في ) وعلى المؤمنين ( وأشار بعض المفسرين إلى أن إعادة الجار والمجرور 
 فيه إيماء إلى التفاوت بين نزالها على قلب الرسول إنزال السكينة عقب إ

 سكينة اطمئنان − عليه الصلاة والسلام − فسكينة الرسول ": السكينتين 
على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر, وسكينة المؤمنين سكينة ثبات 

ّ, ولكنهم تحيروا في نزول السكينة على )١("وشجاعة بعد الجزع والخوف 
z  y  x  w  v  u  }   |  {  ~  } آية التوبة  في الرسول 

  ±  °    ̄  ®¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ   ́  ³  ²

   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  Àz ]التي نزلت في حق الرسول ]٤٠: التوبة   
 أو  الرسول , فاختلفوا في عود الضمير إلى)٢( كما ذكر الطاهروأبي بكر 

 بالسكينة وهي كما ّإلى   صاحبه, ثم تحيروا كيف يوصف الرسول 
اعتادوا تفسيرها سكون بعد خوف وانزعاج, وهو ما جاز عندهم وصف 

فذهب ,   به, فأخذوا يبحثون عن تفسير يلائم حال الرسول أبي بكر 
نى , وآخرون إلى مع)٣(فريق منهم إلى أنه تجدد للسكينة الحاصلة أصلا 

 ما ينزله االله على ", وجعلها ابن عطية )٤(عصمته من حصول أسباب الخوف
, فهي عندهم )٥("أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا لهم 

                                                 
 .١٥٨ ص١٠الطاهر بن عاشور ج    (١)
 .ينظر المصدر السابق   (٢)
 .٣١٦, ٣١٥ ص ٢ابن كثير ج   (٣)
 .٧٥ ص١٠,  والألوسي ج٥٦ ص ٤ينظر  أبو السعود ج    (٤)
 .١٨٧ ص٨ابن عطية ج   (٥)



 

  ٤٥١  

; إذ هي أمر خاص أنزله  سكون قلب مختلف عن سكون قلب أبي بكر 
 قبل  تعالى على قلب نبيه, ورآها الطاهر كذلك لكنها نزلت على الرسول

فقد نصره :  فيكون تقدير الكلام ": دخول الغار وقبل قول أبي بكر  فقال
ّاالله فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا, وحين كان 

فتلك الظروف الثلاثة . لا تحزن إن االله معنا: في الغار, وحين قال لصاحبه 
الحيرة التي حصلت وبهذا البيان تندفع )... نصره ( متعلقة بفعل 

للمفسرين في معنى الآية, حتى أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور 
وما جاء ذكر أبي بكر إلا ... إلى أبي بكر z¯   °  ±  ²  } : من قوله

والذي يظهر لي من صياغة .)١("ًتبعا لذكر ثبات النبي عليه الصلاة والسلام
 وصاحبه زولها على الرسول , ون)٢(السكينة المفيدة للمبالغة في السكون

 ,أنها درجة عالية من السكون ينتج عنها التثبيت في هذا الموقف الحرج 
فهي أقرب إلى معنى الحياطة والعصمة من الخوف تثبيتا لهما, وهذا يصح 
حتى في معركة حنين على التفسير الذي يذكر أن نزول السكينة كان عقب 

ليه يكون نزول السكينة هبة من االله فع,   بعد فرارهم)٣(عودتهم للرسول 
ويتأيد هذا بذكر البقاعي فيها أنها سكون للقلب ثقة . لترسخ سكون القلب

 .)٤(باالله ومشاهدة جنابه الأقدس
                                                 

 .٢٠٤, ٢٠٣ ص١٠الطاهر ج   (١)
 .٤٧٧ ص٨ينظر البقاعي ج   (٢)
 .١٥٥ ص٨ينظر ابن عطية ج   (٣)
 .٤٢٥ ص٨ ينظر البقاعي ج(٤)



 

 ٤٥٢

ويأتي ذكر السكينة في ثلاثة مواضع في سورة الفتح كلها حول صلح 
̀   e   d  c  b   a  } : الحديبية فأولها قوله تعالى  _   ̂    ]  \  gf

  q  p  o  n  m  lk   j  i  hz ]وتتشابه أقوال المفسرين  ]٤: الفتح
, إلا أن المتأمل )١(في دلالة معناها على السكون والطمأنينة والوقار والرحمة

 لما اعتراهم من الضيق لحرمانهم من )٢(ُيجد أنها هبة ربانية قصد منها تثبيتهم
شيطان من خواطر  الشك, العمرة بسبب صلح الحديبية, وما وسوس به ال

فليس ثمت خوف وإنما هو ضيق مما بدا أنه انتصار لقريش, وهو موقف 
وقد كافأهم على صبرهم بإنزال . اختبار من االله تعالى لهم ولصبرهم

 في هذا المحل الضنك " )٣(وهي من جند االله تعالى المذكورة في الآية, السكينة
مما يؤنس إلى اختلاف هيئة معنى و, )٤("إظهارا لتمام قدرته ولطيف حكمته 

 −, السكينة: "السكينة عن غيرها من مترادفاتها ما نقله البقاعي عن الرازي 
ً معين يجمع فوزا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به −هاهنا  ً
 .)٥("وأثر هذه السكينة الوقار والخشوع وظهور الحزم في الأمور , الحزين

_  }: في الفتح قوله تعالى في بيعة الرضوانوثاني مواضع ذكر السكينة 

  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `

                                                 
 .٩٢ ص٢٦ينظر الألوسي ج   (١)
 .٢٨٤ ص١٨ينظر البقاعي ج   (٢)
 .٢٨٥ ص١٨, البقاعي ج٩١ ص٨, أبو حيان ج٩٠ ص١٥ينظر ابن عطية  ج   (٣)
 .٢٨٣ ص١٨البقاعي ج   (٤)
 .٢٨٤ ص١٨البقاعي ج   (٥)



 

  ٤٥٣  

    z  y  x  w  vu    t   s  rz ]وهي أيضا تظهر ، ]١٩ - ١٨: الفتح
أن السكينة هبة من االله تثبت المؤمنين بسكون نفوسهم على ما هم عليه من 

ًالحق سكونا مبالغا فيه بدلا لة صيغتها, وبدلالة من نزلت عليهم وهم ً
, وصدقوه وعدهم بنصرة دينه, فلا خوف ولا فزع, وإنما المؤمنون الذين 

 في الظاهر, ومن هي وسوسة الشيطان والكآبة بعدم انتصار الرسول 
وليرضوا , هنا جاءت السكينة لتثبتهم على ما في قلوبهم من الصدق والوفاء

 . تعالىبالصلح ويثقوا بوعد االله
j  i  h  g  f        e    d  c  b  } : وثالث المواضع في قوله تعالى

  {  z  yx   w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m  l  k
 ~  }  |z ]١( وأشير في تفسيرها إلى معنى الوقار والاطمئنان,]٢٦: الفتح( ,

 يفيد إدراكه , وأشار البقاعي إلى ما)٢("ثبتهم على الرضا والتسليم :  وقيل"
لمباينة هيئة معناها عن مثيلاتها, فهي هبة من االله تعالى تنزل إلى القلب 

ًفتكسبه فهما وروحا وتعقلا فقال عنها إنها ً  الشيء اللائق إضافته إليه ": ً
سبحانه من الفهم عن االله والروح الموجب لسكون القلب المؤثر للإقدام 

ًعلى العدو والنصر عليه إنزالاكائنا  ًعلى رسوله  الذي عظمته من 

                                                 
, ١٣٨ ص١٥, ابـــن عطيـــة ج٣٤٦ ص ٤, الزمخـــشري ج ١٠٤ ص ٢٦نظـــر ابـــن جريـــر ج ي   (١)

 ٢٦, الألـوسي ج٥٤ ص٥, الـشوكاني ج١١٢ ص ٨, أبو الـسعود ج ٢٠٧ ص ٥البيضاوي ج 
 .١٩٤ ص٢٦, الطاهر ج١١٦ص

 .٥٤ ص٥, الشوكاني ج٢٨٩ ص ١٦القرطبي ج   (٢)



 

 ٤٥٤

 , )١("ففهم عن االله مراده في هذا القضية فجرى على أتم ما يرضيه , عظمته
 جعل في قلوبهم التأني وصرف العجلة عنهم ": وشرح ذلك الطاهر فقال 

فقابلوا الحمية بالتعقل , فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب والانتقام
وبهذا يتبين أن للسكينة هيئة معنى . )٢("والتثبت فكان في ذلك خير كثير

تختلف عن شبيهاتها, فالرازي  يذكر جمعها بين الفوز والروح, والبقاعي  
يشير لكونها سكون قلب لا يتأثر بالبلايا لمشاهدة جناب االله الأقدس, وأمر 
, خاص من الفهم عن االله, وأبوالسعود إلى أنها اطمئنان كلي مستتبع للنصر

دة معناها عن مجرد السكون, فهي سكون مبالغ فيه ينزل وكل هذا يفيد زيا
على قلوب الرسل والأولياء في موطن ضيق, أو لحظة نزغ الشياطين, 

ولا يغررنا تفسيرهم . فيثبتهم على ثقتهم باالله تعالى ويزيل ضيقهم وكآبتهم
 فأنزل عليهم الطمأنينة والأمن ": لها بأحد مرادفاتها مثل قول أبي السعود 

; لأنهم إنما يريدون توضيح المعنى )٣(" النفس بالربط على قلوبهموسكون
العام فقط, وذلك ولو كان كل منها يؤدي ذات المعنى بذات الهيئة لوجد في 

ومع هذا فقد  أخذ بعضهم .  ما يستغنى عنه في الدلالة−حاشاه–القرآن 
 والصحابة يبحث في دلالتها على هيئة خاصة فوجدها في حياطة النبي 

رضوان االله عليهم في مواقف ضيق واختبار, فتثبتهم على ما هم عليه من 
 .الدين والحق والوفاء والإخلاص

                                                 
 .٣٣١, ٣٣٠ ص١٨البقاعي ج   (١)
 .١٩٤ ص ٢٦الطاهر ج   (٢)
 ).١٨( الفتح ١٠٨ ص٢٦, وينظر الألوسي ج١١٠ ص٨بو السعود جأ   (٣)



 

  ٤٥٥  

ومما يؤيد ما ذهبت إليه من أنها هيئة خاصة تغاير مرادفاتها قول الـرازي 
 الحمية كانـت مجعولـة في الحـال في العـرض الـذي لا يبقـى, وأمـا ": السابق

ــت كالمحفوظــة في  ــسكينة فكان ــا ال ــاده فأنزله ــدة لعب ــة الرحمــة مع , )١("خزان
 الـسكينة في نفـسها ": وفي ذلـك يقـول, ويزيدها شرفا إسناد إنزالها الله تعالى

وإن كانــت حــسنة,لكن الإضــافة إلى االله فيهــا مــن الحــسن مــا لا يبقــى معــه 
 وإضــافتها إلى ضــميره تنويــه ": ويقــول الطــاهر في ذلــك, )٢("ٍلحــسن اعتبــار

 ليـست لهـا أسـباب ،وإشارة إلى أنهـا سـكينة خارقـة للعـادةبشأنها وبركتها, 
ُومقدمات ظاهرة, وإنما حـصلت بمحـض تقـدير االله وتكوينـه أنفـا, كرامـة 

 فـدل عـلى شرف الـسكينة عـلى ": ويقول, )٣(" وإجابة لندائه الناس لنبيه 
فهـذا التـذييل يفيـد أنهـا أمـر علـوي  , )٤("الحمية; لأن الإنزال تخييل للرفعة 

 . صدر والمرتبةالم
وورد لفظ السكينة  بالتعريف بأل مرتين, ولعـل الحكمـة مـن التعريـف 

ــو الجــنس ــوبكم, ه ــزل في قل ــذي ن ــب ال ــسكينة القل ــشعور ب ــك ال , أي ذل
 سـكينة _ كما قال الطاهر _وأشارت الألف واللام; إلى معنى الكمال, لأنها 

 .خارقة للعادة

                                                 
 .٨٨ ص ٢٨الرازي ج    (١)
 .٢٦ آية الفتح ٨٨ ص ٢٨الرازي ج    (٢)
 .٢٦ التوبة ١٥٨ ص١٠الطاهر ج   (٣)
 .٢٦ الفتح ١٩٥ ص٢٦الطاهر ج   (٤)



 

 ٤٥٦

ر السكينة في القلب اسـتقرار  لبيان استقرا− في الأولى −) في(وعديت بـ 
 عظمهـا بحيـث " للدلالة على – في الثانية −) على(المظروف في الظرف, وبـ 

فإذا قلنا بعدم وجود خوف وإنما هو ضيق , )١("إنها تغلب الخوف وإن عظم 
ولعـل . ً ظاهريـا أصـبح الاسـتعلاء فيهـا عليـهوكآبة لعدم غلبة الرسول 

, وهـو تقابـل )عـلى (والاسـتعلاء ) في (رفيـة ًهناك تقـابلا في المعنـى بـين الظ
} : ووردت السكينة نكرة مرة واحدة في قولـه تعـالى. )٢(خلافي وليس ضديا

  »  º  ¹  ¸z  ولعـل التنكــير يــشير إلى أنهــا ســكينة عظيمــة جليــل
 مــن قــدرها وأثرهــا في قلــوب المــؤمنين, خاصــة مــع تعلقهــا بــذكر الــرب 

 .ربكم
ُويلحظ في صياغة إنزال الـسكينة ورود فعـل الإنـزال في ثلاثـة مواضـع 

 أمـا الفـاء في آيـة التوبـة ). ثـم أنـزل ( ومـرة بــ ثـم , )فـأنزل( معطوفا بالفاء 
{  ²  ±  °   ¯z ]فالظاهر أنها على أصل معناها مـن  , ]٤٠: التوبة

ــه وأو ــوب أنبيائ ــالى لقل ــه تع ــة تثبيت ــارة إلى سرع ــذا إش ــب, وه ــه التعقي ليائ
إلى  ]١٨: الفѧتح [ n  m  lz  } : وأشار بعـضهم في آيـة الفـتح. بالسكينة

ورجح  الرازي في معنـى الفـاء في . )٤(, وبعضهم إلى أنها سببية)٣(أنها للتعقيب
                                                 

 .١٨ آية الفتح ٣١٦ ص ١٨البقاعي ج   (١)
البرهـان في : , بدر الدين الزركشي ٨٧كنز البراعة صجوهر : ينظر نجم الدين أحمد ابن الأثير    (٢)

 .٩٥ ص٢الإتقان في علوم القرآن ج: , السيوطي ٤٥٨ ص٣علوم القرآن ج
 .٩٦, ٩٥ ص٢٨ينظر الرازي ج   (٣)
 .١٨ آية ٣١٦ ص١٨ينظر البقاعي ج   (٤)



 

  ٤٥٧  

 لمــا جعلــوا في "معنــى  , ]٢٦: الفѧѧتح[ o  n   m  l  kz  } : آيــة الفــتح
ت إلـيهم لـزم أن يوجـد فالمسلمون على مجرى العادة لو نظـر, قلوبهم الحمية

فاالله تعـالى أنـزل في مقابلـة حميـة . إما إقدام, وإما انهزام: منهم أحد الأمرين 
الكافرين على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا ولم ينهزموا بل يصبروا, وهو 

ًوجعلها  البقاعي هنا أيضا سببية . )١("بعيد في العادة, فهو من فضل االله تعالى
ت هذه الحمية مع الكثرة موجبة ولابد ذل من تـصوب إليـه  ولما كان": فقال

ّولاسيما إن كان قليلا ; بين دلالة على أن الأمر تابع لمشيئته لا لجـاري العـادة 
) فأنزل االله: (ًأنه تأثر عنها ضد ما تقتضيه عادة, فقال مسببا عن هذه الحمية 

 .)٢(") ته سكين( أي الذي لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء بسبب حميتهم 
©  ª  } ) ثـم(وأما الموضع الذي جاء فيه الفعل معطوفا بحرف العطـف 

   ¬  «z ٤(, وللتراخي الزمني عند الألوسي)٣(فهو للترتيب عند ابن عطية( ,
والصحابة الكـرام بـدا وكـأن  ; فلصعوبة الموقف على الرسول )٥(والطاهر

لبقاعي والطاهر يحتمل إنزال السكينة جاء بعد مهلة من الزمن, ولكنه عند ا
التراخي الرتبي عـلى اخـتلاف تقـديرهما, فالبقـاعي رأى في التراخـي معنـى 

                                                 
 .٢٦ الفتح ١٠٢ ص٢٨الرازي ج   (١)
 .٢٦ الفتح ٣٣٠ ص١٨البقاعي ج   (٢)
 .٢٦ التوبة ١٥٥ ص٨ جينظر ابن عطية   (٣)
 .٧٥ ص ١٠ينظر الألوسي ج    (٤)
 .١٥٨−١٥٧ ص ١٠ينظر ج   (٥)



 

 ٤٥٨

, ورأى الطـاهر أن )١(ًجديدا هو استبعاد وقـوع الـسكينة في مجـاري العـادات
 .)٢(معنى التراخي ارتفاع منزلة إنزال السكينة مقارنة بالنصر الأول

للعادة مما قد ينتابه  مـن والسكينة كما توحي الآيات سكون قلب خارق 
ضيق أو كآبة أو إشفاق في موقف اختبـار وامتحـان, بخـلاف الأمـن الـذي 
. يشمل سكون القلب بانتفاء كل ما يزعـزع حيـاة ومـصالح الـبلاد والعبـاد

ًوهي تلتقي مع الربط على القلب في كونها أمنا داخليا, وتفـترق عنـه في أنهـا  ً
تي الـربط بعـد سـياقات الاضـطراب ويـأ, هبة تثبت سكون أصحابها ابتـداء

 .والخوف
 : الاطمئنان

ــب ــكون القل ــلى س ــدل ع ــظ ي ــان لف ــن , الاطمئن ــل الأم ــدور في حق وي
 الطـاء والمـيم والنـون أصـل بزيـادة ": والسكينة, وفي هذا يقول ابن فـارس 

ويقول . )٣("َّطمأن المكان يطمئن طمأنينة, وطامنت منه سكنت: همزة, يقال 
واطمأنــت ... الــسكون: َّ الــشيء ســكنه, والطمأنينــة  طــأمن": ابــن منظــور 

ليـسكن :  أي  {R  Q  P  zوقولـه ... الأرض وتطامنت انخفضت
o  n  } : قال أبو اسحق في قوله تعـالى... إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب

                                                 
 .٤٢٥ ص ٨ينظر ج    (١)
 .١٥٧ ص ١٠ينظر الطاهر ج    (٢)
 .٤٢٢ ص ٣معجم مقاييس اللغة ج : ابن فارس    (٣)



 

  ٤٥٩  

q  p  z ويرى الأصـفهاني أن الطمأنينـة  , )١("إذا سكنت قلوبكم : أي
ــان الــسكون بعــد , وفــسرت الطمأنينــة بالــسكون, )٢( الانزعــاجوالاطمئن

 أن هــذه الألفــاظ وإن − كــما ســبق −ومــن المعلــوم, )٣(والــسكينة بالطمأنينــة
ًاتفقت في أصل الدلالة فإن بينها فروقـا في هيئتـه ووجـه دلالتـه عـلى المعنـى 

: أي, ومما يلحظ ذكر الأصفهاني مجيء الاطمئنـان بعـد الانزعـاج. الأساس
ه يتحقـق بعـد القـضاء عـلى أسـباب الانزعـاج, فيكـون أن حال السكون فيـ

ــتمكن في  ــد, وال ــين في المعتق ــصل إلى درجــة اليق ــب ي ًســكونا راســخا للقل ً
الأجسام, ويوحي بالقرار والثبات الراسخ بدلالـة الاشـتقاق مـن اطمئنـان 

وذكـر الطـاهر أنهـا . الأرض أي انخفاضها, مما يجعل الأشياء مستقرة فوقها
. فهــو حقيقــة في ســكون الأجــسام... قــة يطمــئن يــسكن حقي": مجــاز فقــال

وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجـاز 
بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة, وشاع ذلك المجـاز 

 وعليـه فـإن الاطمئنـان يخـالف مرادفاتـه, )٤("للحقيقـة , ًحتى صـار مـساويا
ــالأمن ســكون ــصالح, ف ــنفس والم ــاء أســباب الخــوف عــلى ال  للقلــب بانتف

                                                 
 .٢٦٨ ص ١٣لسان العرب ج : ابن منظور    (١)
 .٣٠٧المفردات ص : ينظر الأصفهاني    (٢)
 آيــة ١٠٨ ص ٢٦,  الألــوسي ج٢٦ آيــة التوبــة ١٨ ص ١٦ عــلى ســبيل المثــال الــرازي ج ينظــر   (٣)

 .الفتح
 .٢٦٠ آية البقرة ٣٩ ص٣الطاهر ج   (٤)



 

 ٤٦٠

والسكينة سكون له خارق للعادة يهبه االله تعالى لمن يشاء, والاطمئنان تمكن 
ويؤنس لهذا ما ذكره ابـن القـيم مـن . للسكون دائم كدوام اطمئنان الأرض

,  "أن الطمأنينة أعم من السكينة; لأن سكون القلب فيهـا لا يفـارق القلـب 
 . )١("اطمأن بالمكان إذا أقام به: يقال,  مأخوذة من الإقامةفإنها

وبالتأمــل في الــسياقات التــي ورد فيهــا لفــظ الاطمئنــان وجــدت أن 
من خوف مثل خوف المعركـة : السكون فيه يكون من أحد ثلاثة أمور أولها 

, ]١٢٦: آل عمѧѧѧران  [ولكـــن ليطمـــئنb  a  `  z} :  في آيـــة آل عمـــران
p  o  n  } :  , وآية النساء]١٠:  الأنفال [S  RT     z} : والأنفال

q z]   ساءѧوخوف العاقبـة في آيـة الفجـر]١٠٣: الن ,  : {  S  R  Qz 
وفي هذا المعنـى جـاء قـول البيـضاوي . )٢( على أحد الأقوال فيها]٢٧: الفجѧر [

, وذكـر الطـبري أن )٣(" ولتسكن إليه من الخـوف ": في تفسير آية آل عمران 

                                                 
, ٦ّعبـد المـنعم صـالح العـلي العـزي, ط: تهـذيب مـدارج الـسالكين, هذبـه : ابـن قـيم الجوزيـة    (١)

  .٧٩٩ص٢م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ج١٩٩٨ −هـ ١٤١٨
 ٢٢, البقاعي ج٤٦٧ ص٨, أبو حيان ج١٧٦ ص١٦, الرازي ج٢٥٤ ص٤ينظر الزمخشري ج   (٢)

  .٢٧ آية الفجر٣٤٢ ص٣٠, الطاهر ج٤٢,٤٣ص
, الألـوسي ج ٨١ ص ٢, أبـو الـسعود ج ٨٤ ص ٤, و ينظر الطبري ج ٨٩ ص ٢البيضاوي ج    (٣)

  .٧٨ ص٤, الطاهر ج٤٦ ص ٤



 

  ٤٦١  

ــه ــى قول ــتم أيهــا "o  n z  }  :معن ــإذا زال خــوفكم مــن عــدوكم وأمن  ف
 .)١("المؤمنون واطمأنت أنفسكم بالأمن 

أن يكون الـسكون مـن تـردد وعـدم ثبـات مثـل الخـواطر التـي : وثانيها 
 في تعرض للمستدل, أو الوجل من الخشية, فمثال الأول قول إبراهيم 

: المائدة[ Ç  Æz   } : دةوآية المائ, ]٢٦٠: البقرة  [R  Q z} : آية البقرة

 , فإبراهيم ] ٢٨: الرعد  [å  äz  } :  ومثال الثاني آية الرعد, ]١١٣
 , وأتبــاع عيــسى )٢(ًأراد زيــادة يقينــه بقــدرة االله مــع إيمانــه بــذلك أصــلا 

أرادوا زيادة يقينهم بانضمام علم المـشاهدة للعلـم الاسـتدلالي برؤيـة المائـدة 
ن تستقر نفوسهم وتأنس بالقرآن مما يعرض لهم من , والمؤمنو)٣(والأكل منها

 وذكـر ابـن )٥(أو الـشبه التـي يوسـوس بهـا الـشيطان, )٤(الوجل من خشية االله
, وبـين )٦(" أن يسكن فكـره في الـشيء المعتقـد "R  Q  z} عطية في معنى 

                                                 
ــــبري ج    (١) , ٢٤٨ ص ٢, البيــــضاوي ج ٥٩٤ ص ١شري ج , و ينظــــر الزمخــــ٢٦٠ ص ٥الط

 .١٨٨,١٨٩ ص٥, الطاهر ج٥١٠ ص ١الشوكاني ج 
 .٢٦٠ البقرة ٤٠ ص٤ينظر الرازي ج   (٢)
 ٣, أبـو الـسعود ج٣٠١ ص٣, البيضاوي ج٥٩ ص٤, أبو حيان ج٢٣٥ ص٥ ينظر ابن عطية ج(٣)

  .١١٣ المائدة ٩٧ص
 ) .٢٨لرعد آية ا (٢٣٨ ص٥, البيضاوي ج٣٨٠ ص٥يظر أبو حيان ج   (٤)
 .  الرعد  ١٣٧ ص١٣, الطاهر ج٣٣٦ ص١٠ينظر البقاعي ج   (٥)
  .٣٥٣ ص ١ابن عطية ج    (٦)



 

 ٤٦٢

وهي أن لا يبقى على النفس في يقينها مطلب ,  درجة زائدة على الإيمان"أنها 
Æ  }  : لتطمـئن قلوبنـا, وذكر الطـبري في معنـى )١("لى تحصيله يحركها إ

   Çz  وقالوا في معنى قوله , )٢(تستكن قلوبنا وتستقر على وحدانيته : {  Ú

  àß      Þ  Ý   Ü  Ûz  ]  دѧويثبت )٣(تسكن القلوب وتستأنس،  ]٢٨: الرع 
ــين ــد. )٤(اليق ــة الرع ــى آي ــالوا في معن ــ":وق ــد الاضــطراب م ــكونها بع ن  س
 .)٥("خشيته

U   T  S  R  } : السكون من حركة واضطراب مثل آيـة النحـل: وثالثها 

  X  W  Vz ]وآية الإسراء] ١١٢: النحل , : {  Ç  Æ  Å          Ä  Ã  Â

  É  Èz ]٩٥: الإسراء[ وآية الحج , : {r  q  p  o  n z ]١١: الحج[ .
, ونفـي )٦( أهلهـافالاطمئنان في شأن القرى يكون بنفـي الخـوف عـن نفـوس

                                                 
 ) .٢٨الفجر  (٣٠١ ص١٦ابن عطية ج   (١)
 ) .١١٣المائدة  (١٣١ ص٦, الرازي ج٨٥ ص٧ينظر الطبري ج   (٢)
 ٣ج, البيـضاوي ٥١٣ ص٢, ابن كثير ج١٤٥ ص١٣, و ينظر الطبري ج٨١ ص٣الشوكاني ج   (٣)

, الطـاهر ٨١ ص٣, الـشوكاني ج١٤٩ ص١٣, الألـوسي ج٢٠ ص٥, أبـو الـسعود ج٣٢٩ص
  .١٣٧ ص١٣ج

ـــاعي ج٣٥٩ ص٢الزمخـــشري ج   (٤) ـــر البق ـــاهر ج٣٣٦ ص١٠, وينظ ـــة  (١٣٧ ص١٣, والط آي
 ) .٢٨الرعد

 . الرعد ٢٣٨ ص٥, وينظر البيضاوي ج٣٨٠ ص٥أبو حيان ج   (٥)
  .١١٢.  النحل ١٤٥ ص٥, أبو السعود ج٣٧٤ ص٥, البيضاوي ج٥٢٤ ص٥ينظر أبو حيان ج   (٦)



 

  ٤٦٣  

 قارة ساكنة فأهلها لا يحتاجون إلى الانتقـال عنهـا لخـوف ": حركتها أي أنها
È  Ç  Æ  Å          Ä  Ã  Â  } : وقريــب منــه تفــسير قولــه. )١("أو ضــيق

  Ézلأن طبيعـــة الملائكـــة أنهـــم ذوو )٢(يتخـــذون الأرض قـــرارا:  أي ;
مئنـان لـدى العابـد ويكون الاط. أجنحة ولا يمشون مستقرين على الأرض

 ثبـت عـلى مـا كـان عليـه ": الله على حـرف بنفـي القلـق وتحقـق الـسكون أي
, , وهكذا نجد أن الطمأنينـة تلتقـي مـع مثيلاتهـا في أصـل الدلالـة)٣("ظاهرا

ثم تختلف في طبيعة هذا السكون وصيغتها التي تـساق , وهو سكون القلب
 خمــسة مواضــع, ومــن الــصيغ التــي وردت فيهــا أفعــال مــضارعة في. فيهــا

ًووردت فعلا ماضيا مرتين, وجاءت اسما مشتقا أربع مرات ًً ً. 
والفعل المـضارع كـما هـو معـروف يفيـد تجـدد واسـتمرار هـذا الـسكون 
والاطمئنان المسند للقلوب; وما ذلك إلا لقوة السبب واستمراره من آيات 

 في , والنــصراالله العظيمــة, كــما في قــصة إحيــاء المــوتى في قــصة إبــراهيم 
) إذا(ووقـوع الاطمئنـان بعـد . المعركة, والمائدة من السماء, وذكـر االله تعـالى

وهو إقامة , يفيد ترتب العمل   {  o  nz: المفيدة لمعنى الشرط في قوله
                                                 

  .٥٩٠ ص٢, ابن كثير ج٢٦٤ ص١١, وينظر البقاعي ج١٢٨ ص٢٠الرازي نقلا عن الواحدي  ج   (١)
, أبـو الـسعود ٥١٤ ص ١١,  البقاعي ج ٦٦ ص ٣,ابن كثير ج ٦٤٩ ص ٢ينظر الزمخشري ج    (٢)

  .٢١٣ ص١٥, الطاهر ج٢٦٠ ص٣, الشوكاني ج١٩٦ ص ٥ج 
 ١٧, الألوسي ج١٢ ص٢٣, الرازي ج١٢٢ ص١٧, وينظر الطبري ج٩٧ ص٦السعود جأبو    (٣)

  .٤٤٠ ص٣, الشوكاني ج١٢٤ص



 

 ٤٦٤

فهـو يفيـد ) مطمـئن ( أمـا الوصـف المـشتق . الصلاة عـلى تحقـق الاطمئنـان
, } قلبـه مطمـئن {بدلالة الاسمية رسوخ سـكون قلـب المـؤمن بـاالله تعـالى 

, وقــرار الملائكــة عــلى الأرض عــلى فــرض } آمنــة {واســتقرار أهــل القريــة 
ـــزولهم  ـــين {ن ـــالى } مطمئن ـــة إلى االله تع ـــة الراجع ـــنفس المؤمن ـــين ال , ويق

, وكأنــه يــشير إلى اســتقرار الــسكون داخــل القلــب المطمــئن أو }المطمئنــة{
ن زائد على سكون ًالشيء المطمئن فأصبح ثابتا كالأرض المطمئنة, فهو سكو

وسـياق الوصـف المـشتق هنـا . معنى الأمن يصل إلى حد اليقين, كما اتـضح
يخالف سياق الربط على القلب وإنزال السكينة والأمن التي وردت أفعـالا, 

 تفيد تحقـق سـكون القلـب, وتراكيـب الـربط عـلى "مطمئن"فصيغة المشتق 
ة تحقـق أفعالهـا, القلب, وجعل وتمكين الأمن, وإنزال السكينة تـصف كيفيـ

فهي مع الأمن نفي لأسباب الخوف والقلـق عـلى الأرواح والمـصالح, ومـع 
ُّالربط تدارك لفزع وخوف شديد, ومع الـسكينة تنـزل لـروح مـن االله تعـالى 

 .يثبت المنزل عليه
ومما يلحظ أن أغلب آيات الطمأنينـة أثبتـت فيهـا الطمأنينـة للقلـب, في 

واحــدة, ولعــل هــذا يرجــع إلى أن لفــظ حــين أثبتــت  الــسكينة للقلــب مــرة 
الــسكينة يــوحي بكونهــا في القلــب, في حــين أن الاطمئنــان قــد يوصــف بــه 

 .)١(سكون الأجسام كما ذكر الطاهر بن عاشور

                                                 
  .٣٩ ص ٣ينظر الطاهر بن عاشور ج    (١)



 

  ٤٦٥  

 :التثبيت
 الثــاء والبــاء والتــاء كلمــة واحــدة وهــي دوام ": يقــول ابــن فــارس   

: هود[   {f  e  d  c  b  a     ̀ _h  g    z  وجاء في قوله )١("الشيء 

 معنى تثبيت الفؤاد تـسكين ":  , ونقل ابن منظور عن الزجاج أنه قال]١٢٠
 ليس للشك, ولكن كلما كـان البرهـان والدلالـة أكثـر عـلى − ههنا −القلب 

  : {  Q  Pًالقلب كان القلب أسكن وأثبت أبـدا كـما قـال إبـراهيم 

R  z")التقائــه في أصــل , فهــو  يــصرح بمعنــى ســكون القلــب ويــشير إلى )٢
Ë  } : المعنى مع الاطمئنان, وقريب منـه معنـى التثبيـت في قولـه تعـالى

Î  Í  Ì  z] انѧإذ التثبيـت يعنـي سـكون القلـب ويلتقـي مـع  ]٣٢:  الفرق 
ــم  ــت دع ــا في أن التثبي ــه يختلــف عنه ــسكينة, ولكن ــان وال ــن والاطمئن الأم

ويزيــد  ســاكن القلــب لربــه, لــسكون موجــود يــراد ترســيخه, فالرســول 
القرآن سكون قلبه ترسيخا, وقريب منـه تثبيـت المنفقـين أنفـسهم بالـصدقة 

E  D  C  B  A  } : ّالذي فسره الرازي بالاطمئنان في قوله تعـالى

  J  I  H   G  Fz ]إذا كان إنفاق العبد ": حيث قال ]٢٦٥:  البقرة 
 فهنـاك اطمـأن )٣(لأجل عبودية الحق لا لأجل غرض النفس وطلب الحـض

                                                 
  .٣٩٩ ص ١معجم مقاييس اللغة ج : ابن فارس    (١)
  .١٩ ص ٢لسان العرب ج : ابن منظور    (٢)
 ."الحظ"هكذا في الكتاب و لعلها    (٣)



 

 ٤٦٦

, فالتثبيت لا يفيـد إثبـات الـسكون فحـسب, وإنـما )١("قلبه واستقرت نفسه 
وهــذا حــال المنفــق في ســبيل االله, , )٢(يفيــد ترســيخه بدلالــة صــيغة التفعيــل

حيث ذكر الزمخشري في , وكذلك اتباع ما جاء به القرآن من الهدى والرشاد
Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  } : آيــــــة النحــــــل

  Î  Íz ]لѧѧــه تعــالى ]١٠٢:  النح ــات القــدم ":  أن  حكــم لهــم بثب
. )٤(وفسره الشوكاني برسوخ عقائدهم, )٣("وصحة اليقين وطمأنينة القلوب 

z  y  }  |  {  ~  _  } : وقد يرد اعتراض على هذا المعنى في قوله تعالى

  o  n  m  l   k  j  i       h  g  f  e  d   cb  a  `
  q  pz] لأنه في موقف معركـة يغلـب فيهـا الخـوف, ولكـن ]١٢:  الأنفال ;

, يـوحي بـأنهم )٥(تفسيرهم  للتثبيت بأنه تقويـة قلـوبهم وتـصحيح عـزائمهم
 .ّأقدموا على الجهاد غير خائفين فقوى التثبيت قلوبهم

وقريـب منــه تثبيــت القــدم في المعــارك النــاتج عــن ســكون القلــب ; لأن  
ــدة ــه, وورد في ع ــن ملزومات ــدم م ــات الق ــهثب ــا قول k  } :  مواضــع منه

                                                 
 .٨٦ ص ١١, و ينظر أيضا ج٥٦ ص ٧رازي جال   (١)
م, مكتبـة ١٩٦٥ − هــ ١٣٨٤, ١٦شـذا العـرف في فـن الـصرف, ط: أحمـد الحمـلاوي . ينظر أ   (٢)

  .٧٣َ و ٤٣ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ص
  .١٤١ ص ٥, و ينظر أبو السعود ج٥٩٢ص٢الزمخشري ج   (٣)
  .١٩٤ ص ٣ينظر الشوكاني ج   (٤)
  .٢٩١ ص ٢كاني ج ينظر الشو   (٥)



 

  ٤٦٧  

lz]  رةѧѧــن  ,]٢٥٠: البق ــة الخــوف ع ــه إزال ــاه أن ــروا في معن ــذي ذك ال
الـذي  ألمـح , ]١٤٧:  آل عمѧران   [ Å    Äz  } , وقولـه )١(القلوب وتقويتهـا

 يـراد ثبـوت  ثبـت أقـدامنا  ": حين قال) الكناية(ابن عطية فيه إلى معنى 
لقـدم كنايـة عـن سـكون القلـب فثبات ا, )٢("القدم حقيقة في مواقف الحرب

ورباطة الجأش; لأنه من ملزوماته ودليل عليه, فالثبـات في مـواطن الحـرب 
 .)٣(وعدم الانهزام من دلائل القلب الساكن القوي الآمن

ومع أن الطبري رفض القول إن معنى ثبـات القـدم الاطمئنـان ورباطـة 
j  i    h  g  } : قـرة, إلا أنه وافق عليه في آية الب)٤(الجأش في آية الأنفال

  p     o  n  m  l  kz ]رةѧѧــه": فقــال ]٢٥٠:  البق :  قول
ِّوقو قلوبنا عـلى جهـادهم لتثبـت أقـدامنا فـلا ننهـزم :  يعني"وثبت أقدامنا"

, فثبات الأقـدام هنـا يفيـد أنهـم يطلبـون لقلـوبهم الـساكنة لـصدق )٥("عنهم
 .ًيقينهم مع االله قوة وترسيخا

                                                 
 ., في تفسير آية البقرة و آل عمران ٢٤ ص ٩ ينظر الرازي ج (١)
  .٥٢٢ ص ١ج    (٢)
 .١٠ – ٩ ص ٤, أبو السعود ج ١٠٨ ص ١٥, و ينظر الرازي ج ١٩٤ ص ٢ينظر الزمخشري ج    (٣)
  .١٩٧ ص ٩ينظر الطبري ج   (٤)
  .٦٢٥ ص٢ج   (٥)



 

 ٤٦٨

 : نفي الخوف
E  } : وورد جملـة اسـمية, الخوف يعنـي إثبـات سـكون القلـبونفي   

  G  Fz  ،ومجزومـة بـلا الناهيـة, )لا يخـاف : ( وورد جملة فعلية منفية :
ً, والجملة الاسـمية تفيـد نفـي جـنس الخـوف نفيـا قـارا كـما ذكـر )لا تخف ( ً

ــات في أربعــة عــشر , )١(الطــاهر ــدوام والثب ــة الاســمية عــلى ال ــة الجمل لدلال
: البقѧѧرة[ R  Q  P  O  N  M  L   K  Jz  } : وهــي قولــه تعــالىموضــعا, 

S  R  Q    P  O  N  M    L  K  J  I  H   } : , وقولـــه تعـــالى]٣٨

  X  W  V  U  Tz ]وقولـه ]٦٢: البقرة  : {   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz ]رةѧѧــه]١١٢: البق i  h  } : , وقول

  n  m  l  k   j  �  ~  }  |   {  z  y  x   w  vu  t  s  r  q  p  o
  ¢   ¡z ]رةѧѧѧـــه]٢٦٢: البق ¬  ®  ̄     °  ±  ²  } :  , وقول

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶  µ  ´  ³z ]٢٧٤: البقرة[ 
l  k  j  i  h     g  f  e  d  c  b  a  } : وقوله تعالى

  t  s  r  q   p  o      n  mz ]وقوله تعالى ]٢٧٧:  البقرة ,  : {  ª  ©  ¨

  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ     ́ ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «
  ¾  ½z ]دةѧѧــه تعــالى]٦٩: المائ zy  x  w  v  u   t  }  } :  , وقول

  d  c  b    a   ̀ _   ~    }  |z ]وقوله تعالى  ]٤٨:  الأنعام ,  : {  ~  }    |

 ª  ©  ̈    §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ±  °  ̄     ®  ¬  «   z ]٣٥: الأعراف[  ,

                                                 
  .٥٤٠ ص ١ينظر ج   (١)



 

  ٤٦٩  

�  ¡  ¢  £   ¤   ¥  ¦§ ̈   ©  ª   »  ¬  ®  ¯  } : وقولــــه تعــــالى

°z ]وقوله تعالى  ]٤٩:  الأعراف , : {    I  H  G  F  E  D  C  B  A

  Z  Y  XW  V  U  T  S      R  Q  P  O  N  M  L  K   J
  b  a   ̀ _   ̂  ]\  [z]  ونسѧѧــالى] ٦٤ - ٦٢: ي ــه تع } :  , وقول

  |  {   z  y  x  w   v   u  t  s  r  q  p    o  n   m  l
z ]رفѧѧقولــه تعــالى] ٦٨ - ٦٧:  الزخ ,  : {   Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö

   ã  â  á     à  ßz]  وجاء نفي الحزن عن الخوف في قوله ]١٣: الأحقاف 
 T  S  R   Q   P   O  N  M  L   V  Uz  } تعـالى 

E  }  وذكر أبو حيـان مجمـوع المعـاني المـذكورة في معنـى قولـه ]١٠٣: الأنبيѧاء [

   J  I  H  G  Fz  وحكــي عــن المفــسرين في تفــسير هــذه ": فقــال 
 :الجملة أقوال 

 لا خوف عليهم فـيما يـستقبلون مـن العـذاب ولا يحزنـون عنـد :أحدها 
 .الموت

ولا هــم يحزنــون لفــوات , بلً لا يتوقعــون مكروهــا في المــستق:الثــاني 
 .المرغوب في الماضي, والحال

 .ولا هم يحزنون فيما خلفه,  لا خوف عليهم فيما يستقبلهم:الثالث 
 لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة, ولا هم يحزنون على :الرابع 

 .ما فاتهم من الدنيا
ولا هــم يحزنــون عــلى فــوات ,  لا خــوف علــيهم مــن عقــاب:الخــامس 

 .ابثو



 

 ٤٧٠

 أن الخوف استشعار غم لفقد مطلوب, والحزن استشعار غـم :السادس 
 .لفوات محبوب

 لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الدنيا, ولا هم يحزنون عـلى :السابع 
 . ما فاتهم منها

 .ولا هم يحزنون فيها,  لا خوف عليهم يوم القيامة:الثامن 
 هـي دار الـسرور والأمـن لا أنه أشار إلى أن يدخلهم الجنة التي: التاسع 

 .خوف عليهم فيها ولا حزن
لا خوف عليهم أمامهم; فليس شيء أعظم في :  ما قاله ابن زيد:العاشر 

فـأمنهم االله منـه ثـم سـلاهم عـن الـدنيا, , صدر الذي يموت مما بعـد المـوت
 .على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا  J  I  Hz   } : فقال

 أطبقت النار, ولا حـزن حـين ذبـح المـوت  لا خوف حين:الحادي عشر 
 . في صورة كبش على الصراط فقيل لأهل الجنة والنار خلود لا موت

 . لا خوف ولا حزن على الدوام:الثاني عشر 
وهذه الأقوال كلها متقاربة, وظـاهر الآيـة عمـوم نفـي الخـوف والحـزن 

ن في القـول , ويذهب الرازي مثل أبي حيا)١("عنهم لكن يخص بما بعد الدنيا 
 هـذا يـدل عـلى أن المكلـف ": باختصاص نفي الخوف بما بعد الدنيا إذ يقول

ولا عنـد حـضور , ولا عند البعـث, الذي أطاع االله لا يلحقه خوف في القبر
, ولا عند الصراط, ولا عند نصب الموازين, ولا عند تطاير الكتب, الموقف

                                                 
  .٣٢٤ – ٣٢٣ ص ١أبو حيان  ج    (١)



 

  ٤٧١  

ـــالى ـــال االله تع ـــما ق R   Q   P   O  N  M  L  T  S  } : ك

  W   V  Uz ]ولكنه يثبت حصول خوف عارض )١("]١٠٣: الأنبياء ,
 .)٢(لا يعتد به 

ــة ــه أبــو الــسعود والــشوكاني)٣(ويــرى ابــن عطي  بخــلاف جمهــور )٤( ومثل
المفسرين أن نفي الخوف والحزن في الـدنيا والآخـرة, ويؤيـد الـشوكاني رأيـه 

ظـاهره  G  F  Ez   }:  قوله": بدلالة وقوع النكرة في سياق النفي فيقول
نفي الخوف عنهم في الدارين; لما تفيده النكـرة الواقعـة في سـياق النفـي مـن 

 عـلى أن لا نافيـة  لا خوف َ, ويؤيده قراءة من قرأ بفتح الفاء )٥("الشمول 
لا يعتريهم ما يوجبه : ويرى أبو السعود أن معنى انتفاء الخوف أي. للجنس
مـن  R  Q  Pz  } ارين من لحـوق مكـروه في الد  O  N  Mz  }  ": فيقول

لا يعتريهم ما يوجب ذلك, لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم : فوات مطلوب; أي
... لا يخافون ولا يحزنون, ولا أنـه لا يعـتريهم نفـس الخـوف والحـزن أصـلا

, كيف لا واستشعار الخوف والخـشية اسـتعظاما لجـلال االله سـبحانه وهيبتـه
 إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص ًواستقصارا للجد والسعي في

                                                 
  .٢٦ ص ٣الرازي  ج    (١)
 .٦٩.  آية المائدة ٤٦ ص ١٢الرازي  ج    (٢)
   .١٣٢ ص ١ينظر ابن عطية  ج    (٣)
  .٢٨٤ آية البقرة ٢٨٤ ص ١الشوكاني  ج    (٤)
  .٢٦٢ آية البقرة ٢٨٤ ص ١الشوكاني  ج    (٥)



 

 ٤٧٢

, ولعـل أبـا )١("والمراد بيـان دوام انتفـائهما لا بيـان انتفـاء دوامهـما , والمقربين
  إلى مـا −لا يعتريهم ما يوجب ذلك في الـدارين :  حين قال −السعود قصد 

في قلب المؤمنين من الـسكون إلى أقـدار االله تعـالى في الـدنيا, ومـا يـرون مـن 
االله ورأفته بهم يوم القيامة, ولكنهم يخافون مـن تقـصيرهم في حـق االله رحمة 

 .ًجل جلاله استعظاما لقدره وهيبته
ويشرح هذا المعنى بذكر الحكمة التي تمنع ما يوجب الخـوف  في موضـع 

 وإنـما لا يعـتريهم ذلـك لأن مقـصدهم لـيس إلا طاعـة االله ":    آخر فيقـول 
لكرامــة  والزلفــى; وذلــك ممــا لا ريــب في ونيــل رضــوانه المــستتبع ل, تعــالى

حصوله ولا احتمال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى,  وأمـا مـا عـدا 
ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بـين الحـصول والفـوات فهـي بمعـزل مـن 
ًالانتظام في سلك مقصدهم وجودا وعدما حتى يخافوا من حصول ضـارها  ً

, ومـع حـسن التفـسير إلا أن القـول بـالوجوب )٢("أو يحزنوا بفوات نافعهـا 
 فهـم ": وأحسن منه قول الـشوكاني, عكر حسنه) بموجب الوعد (على االله 

وكــذلك لا يحزنــون عــلى فــوت , عــلى ثقــة مــن أنفــسهم وحــسن ظــن بــربهم
مطلب من المطالب; لأنهم يعلمـون أن ذلـك بقـضاء االله وقـدره; فيـسلمون 

                                                 
 .٩٣ ص ١ج    (١)

 . ٦٢ آية يونس ١٥٩ – ١٥٨ ص ٤ أبو السعود ج   )٢(



 

  ٤٧٣  

, فـصدورهم منـشرحة, ن الهـم والكـدرويريحون قلوبهم ع, للقضاء والقدر
 .)١("وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة 

. وبالتأمل في الآيات يستوقفنا أن نفي الخوف لم يكن عنهم وإنـما علـيهم
فنفـوا بهـا اسـتعلاء الخـوف, ) عليهم(وتوقف أبو حيان والبقاعي عند لفظ 

ــه ــتعظاما لحقوق ــشية الله واس ــوده خ ــازوا وج ًوأج ــ: أي, ً ــي الخ وف أن المنف
 عن الاسـتيلاء }عليهم{ كنى بقوله ": الغالب المستعلي, فذكر أبو حيان أنه

ًونفـى كونـه معتليـا مـستوليا علـيهم, ,  ونزل المعنى منـزلة الجـرم.والإحاطة ً
وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية, ألا ترى إلى انـصباب 

ينونة استعلاء الخوف انتفاء النفي على كينونة الخوف عليهم, ولا يلزم من ك
F  E  } : لـيس في قولـه: الخوف في كل حال, ولذلك قال بعـض المفـسرين

  Gz   دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها عن المطيعين لما وصفه االله
تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنها مخففة عن المطيعين فـإذا صـاروا إلى 

  من G  F  Ez }  ": , وقريب منه قول البقاعي)٢("رحمته فكأنهم لم يخافوا 
من طارق :  أيG  F  Ez }  ", و)٣("ٍآت يستعلي عليهم من جميع الجهات 

  N  Mz  }  ", و)٤( "يطرقهم بغير ما يلائمهم; لأنهم في كنف العزيز العليم 

                                                 
  .٦٢ آية يونس ٤٥٧ ص ٢ الشوكاني  ج   )١(
  .٣٢٣ ص ١ أبو حيان  ج   )٢(
  . ١١٢ في آية البقرة ١١٤ ص ٢, و ينظر ج ٦٢ آية البقرة ٤٥٨ ص ١ البقاعي  ج   )٣(
  .١٦٢ في آية ٧٧, و ينظر ص ٢٧٧ البقرة ١٣٧ ص ٤ البقاعي  ج   )٤(



 

 ٤٧٤

وواضـح أن . )١("بسبب ذلـك مـن شيء يتوقعونـه :  أيGz} غالب : أي
 . للخوف الغالب المستعلي على الإنسان من جميع الجهات− هنا −الاستعلاء 

, غير أن البقاعي تنبـه إلى دلالـة نفـي الخـوف علـيهم إلى أنـه مـن غـيرهم
وبالفعـل , لاسـتبطانه) هـم ( وجاء في الحزن بلفظ ": فنقل عن الحرالي قوله

وصار نفي الخوف منعزلا عن فعلهـم , ٍلأنه باد من باطن تفكرهم في فائتهم
 "ومثله الألوسي حـين نقـل عـن  ,  )٢("ٍمن خوف باد عليهم من غيرهم لأنه 

لا خـوف (  إلى "عنـدهم" أو "لا خوف لهـم": بعض الناس أن العدول عن
للإشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخـاف أحـد ) عليهم
, وعدم خوف غيرهم علـيهم يفيـد امتـداد سـكون القلـب خـارج )٣("عليهم
المـذكورين, فـسكون قلـوبهم يبـث الـسكون إلى قلـوب أوليـائهم فـلا دائـرة 

وهيئة المعنى بنفي الخوف علـيهم تختلـف عـن سـابقاتها مـن . يخافون عليهم
ًهيئات وصف سكون القلب, فهي مرتبة أكثر اتساعا وأبعد مدى إذ توحي 
ــا  ــا الأحــداث ولا تفزعه ــث لا تزعزعه ــتقرارها حي ــوبهم واس ــسكون قل ب

. ذلك إلا لأن موجبات الفزع لا تعتريهم كما قال أبو السعودالمخاوف, وما 
وألمح فيها إشارة إلى ضمان إلهي ببلوغهم غاية النعيم لأنها كناية عـن حـسن 

) فلان لا تخش عليـه : ( حالهم على غرار قول القائل عند ضمانه لشخص ما
 .أي ليس هناك ما يدعو للخوف عليه

                                                 
  .٣٩٤ ص ٧ البقاعي  ج   )١(
 . ٣٠٠ ص ١ البقاعي  ج   )٢(
  .٢٣٩ ص ١الألوسي  ج   )٣(



 

  ٤٧٥  

Ë     Ê  É  } : رع في قولـه تعـالىوجاء نفـي الخـوف بـصيغة الفعـل المـضا

  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ìz ] وقوله تعـالى ]١١٢:  طه ,  : {  Î  Í

   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ïz ] نѧفانتفــاء  ]١٣:  الج  ,
الخوف يثبت سكون القلب سكونا متجـددا بدلالـة المـضارع, دون الثبـوت 

: مــن امتــداد زمــن النفــي كــما يقــول الــسهيلي) لا ( والــدوام, مــع مــا تفيــده 
لام بعدها ألف يمتد بها الصوت ما لم يقطعه تضييق الـنفس ) لا ( فحرف "
 وكأن اجتماع امتداد نفي الخوف مـع )١("فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها , 

يقابـل حـدوث فعلـه; ) فلا يخـاف(تجدد حدوث هذا النفي بجواب الشرط 
ًوبقدر ما يجدد إيمانه بربه يجد سكونا , لمؤمن من الصالحات فبقدر ما يعمل ا

 .ًوأمنا لقلبه من هواجس الصدر و نزغات الشياطين
ومن صياغات إثبـات سـكون القلـب النهـي عـن الخـوف في نحـو قولـه 

g  f   } : , وقوله تعالى ]١٠: النمل  [ªz  »  ¬   ®      ¯  °  ±  ²  } تعالى 

  n  m  l  k  ji  hz]  هѧѧــه]٢١: ط º   ¹  «  ¼  ½  ¾   } :  , وقول

  Ì  Ë   Ê     É  È       Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿z ]وقوله ]٧٠:  هود , :
 {     f  e       d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [z ]وقوله ]٦٨ - ٦٧:  طه , :
 {  Õ   Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Êz ]وقوله]٢٨:  الذاريات , : {  b

 e  dc  g  f        z ]وقولـه ]٣١: القصص , : {  j  i  h  g  f   e

  |  {  z      y  x  w  v  u  ts   r  q  p  o   n  m  l  k

                                                 
   .١٣١−١٣٠نتائج الفكر في النحو ص :  هـ ٥١٨أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله  السهيلي ت   )١(



 

 ٤٧٦

  }z ]²  } , وقوله  ]٣٣: العنكبوت  ±°   ¯  ®  ¬   «  ª      ©     ̈ §  ¦  ¥   ¤   £  ¢

µ   ́ ³  ¶   z]   هѧوقولـه] ٤٦  - ٤٥: ط , : {  X  W  V  U  Y

f  e  d  c     b  a    `  _  ̂  ]   \  [      Z   z ]وقوله  ]٧: القصص , :
 {v  u  t  sr  q  p  o  n  m z  ]وقوله  ]٢٢:  ص , : {  n  m  l  k

  w     v  u  t  sr  q   p     oz ]فالنهي عن الخوف ]٢٥:  القصص ,
لتقي في تسكين للقلب بطلب الكف عن ضده وهو الخوف بعد حصوله, وي

هذا مع الـربط عـلى القلـب غـير أنـه هنـا إنـشاء لمعنـى الـسكون, وفي الـربط 
تـدارك للخـوف الـشديد الــذي يكـاد يـذهب بالعقــل ليـسكن, ويلتقـي مــع 
ــه لا يــشاركه معنــى رســوخ  ســياق الاطمئنــان الــذي يعقــب  للخــوف لكن
ن السكون, ولا يفيد المبالغة والدوام التي يحملها الاطمئنـان والتثبيـت, ومـ

هنا جاء عقب النهـي عـن الخـوف مـا يؤكـد هـذا الأمـر بـما يوجـب ترسـيخ 
 فإن " عن الخوف السكون, وهو ما ذكره الرازي في نهي الملائكة للوط 

 لا يوجــب زوال الخــوف فقــالوا معرضــين "لا تخــف": مجــرد قــول القائــل
إنا منجوك وأهلك وإنا منزلون عليهم العذاب حتى يتبـين لـه أنهـم : بحالهم
, وهـو مـا  اطـرد في  الآيـات كلهـا في )١("ئكة فيطول ذرعه ويزول روعه ملا

وهو أسـلوب ,  فبعد كل نهي عن الخوف ذكرت حكمة لذلك, هذا السياق
متبـع كثـيرا في الكـلام الفـصيح وفي القـرآن يـسمى الاسـتئناف , بليغ الأثـر 

                                                 
  .٣٣ آية العنكبوت ٥٥ ص ٢٥الرازي ج   )١(



 

  ٤٧٧  

ولعلنــا نلحــظ فرقــا بــين ســكون القلــب بنفــي الخــوف في الجملــة . )١(البيــاني
الاسمية مما قد يشير إلى عدم وقوعه, وسكون القلب بانتفائه بلا النافيـة مـع 
الفعــل المــضارع الــذي يفيــد امتــداد هــذا الــسكون لامتــداد نفــي   الخــوف, 
َّوالنهي عن الخوف الـذي يـشير إلى سـكون عقـب وقـوع الخـوف  يؤكـد بـما 

 .يضمنه
ي الحـزن أو ومما هو جدير بالذكر اقتران نفـي الخـوف أو النهـي عنـه بنفـ

 . النهي عنه
 , ]١٠٣الأنبياء [ O  N  M  Lz   } : ويؤكد هذا الارتباط قوله تعالى

وفي كتب علم النفس ما يثبت , الذي نفى الحزن عن القلب في حال الخوف 
 حالة توتر شامل ومـستمر نتيجـة توقـع ": ذلك, فهم يعرفون القلق بقولهم

 غــامض )٢()شــعور (ها تهديــد خطــر فعــلي أو رمــزي قــد يحــدث, ويــصاحب
شـاعر : وأعراض نفسية جسمية, ويكون المريض وكـأن لـسان حالـه يقـول

, فـالقلق يجمـع حـالي )٤(, ومن أهـم أعراضـه الهـم والكـدر)٣("بمصيبة  قادمة
                                                 

 و مـا ٦٢ ص ٤ و ما بعـدها في بـاب أحـوال الإسـناد, و ج٢١٠ص١ينظر شروح التلخيص ج  )١(
 .الوصلبعدها في باب الفصل و 

 .الكلمة بين قوسين غير موجودة في الكتاب و بها يستقيم المعنى   )٢(
محمـد . , و ينظـر د٤٨٥الـصحة النفـسية و العـلاج النفـسي, ص: حامد عبد السلام زهـران . د  )٣(

ــد,د ــودة محم ــرسي . ع ــراهيم م ــمال إب ــنفس و الإســلام : ك ــم ال ــسية في ضــوء عل ــصحة النف ال
دراســات إكينيكيــة لحــالات (راض النفــسية للشخــصية الأمــ: محمــد حــسن غــانم . ,د١٨٧ص

 . و ما بعدها ٤١ص) عربية
 . و ما بعدها ٤٠غانم ص. ,د٤٨٧زهران ص. ينظر د  )٤(



 

 ٤٧٨

, مــاض قــد ولى : الحــزن والخــوف, ولأن الإنــسان عــادة يكــون بــين أمــرين
والخــوف , هــو غــم لفــوات محبــوب : ومــستقبل ينتظــره, فــالحزن كــما قيــل

فتحقق الأمـن بـسكون القلـب يكـون بـالجمع , استشعار غم لفقد مطلوب 
 .بين نفي الغمين

 



 

  ٤٧٩  

א 
هدف هذا البحث إلى التجديد في البحث البلاغي تجديدا يولد من رحم 

وقــد أشــار بعــض علــماء اللغــة والبلاغــة إلى . البلاغــة  ويبنــى عــلى أصــولها
ــد ــروق بــين معــاني المترادفــات, وامت  بعــضهم إلى إدراك الفــروق بــين الف

 وهيئـات معانيهـا, وامتـدت هـذه − إن صـح التعبـير −مترادفات التراكيب 
ًالدراسة شوطا آخر لتـدرس وتبـين الاخـتلاف بـين هيئـات معـاني الألفـاظ 
والتراكيب المختلفـة لغـرض واحـد هـو سـكون القلـب في القـرآن الكـريم, 

لتتبين الفروق بينهـا, مـن جهـة فتتبعت هذه الألفاظ والتراكيب في سياقاتها 
إثبات المعنى وتوكيده, وتحديد مجاله واتساعه بحيـث يطلـب كـلا مـن هـذه 
الألفــاظ والتراكيــب ســياق خــاص, ويــدل عــلى درجــة مــن الــسكون غــير 

وهـذا يثبـت أن ذكـر أحـد . الأخرى, وطبيعة تختلف منفياتهـا عـن الأخـرى
 هـو عـلى التـسامح الألفاظ التي تصف سكون القلب في معنى الأخرى إنـما

 .ولتوضيح الغرض العام وحسب
فـالأمن سـياج مـن سـكون القلـب يمكـن بـه للنـاس والأمـاكن قبــل أن 
تفزعها الأحداث أي بنفي أسباب هذا الفزع, ولذلك أتى في بيـان اسـتقرار 
أهل بيت االله الحرام, وقوم ثمود, وسبأ قبل تكذيبهم لأنبيائهم, والربط على 

قلـوب الفزعـة, ولا يحـدث إلا بعـد خـوف شـديد, القلب سكون يتدارك ال
وهذا غير موجود في سـياق هيئـة معنـى الأمـن,  أمـا الـسكينة فهـي معجـزة 
للسكون ينزلها االله تعالى على قلـوب أوليائـه عـلى وجـه يعلمـه وحـده, فهـي 



 

 ٤٨٠

ًتلتقي مع الربط في كونها سكون قلب داخلي, وتفترق عنه في كونهـا سـكونا 
على الأنبياء والأولياء لتثبـت سـكون قلـوبهم الحاصـل, ًخارقا للعادة تتنزل 

ويأتي الاطمئنان ليشير إلى درجـة مـن الـسكون راسـخة تقـترب مـن العيـان 
متمكنــة تمكــن المطمــئن مــن الأرض, تــضاهي اليقــين الــذي يزيــل خــواطر 

أمـا التثبيـت فهـو . ونزغات الشياطين, ويـسكن القلـوب الوجلـة خـشية الله
ونفـي الخـوف في الجملـة الاسـمية  إثبـات . ة بااللهسكون قوة للقلوب الواثق

ينقلــه إلى مــدى ) علــيهم (للــسكون القــار, إلا أن تعليقــه بالجــار والمجــرور 
واسع يمتد من أهل الجزاء إلى أوليائهم, ونفيه بـصيغة المـضارع  يفيـد تجـدد 

النافيـة, ) لا ( النفي مـع امتـداد زمنـه المـشار إليـه بامتـداد الـصوت في ألـف 
ي عنه طلب الكـف عـن حـصوله, ولأن هـذه المرتبـة لا تزيـل الخـوف والنه

 .ًتماما أكدت بما يبعث على الأمن في النفس فيما يسمى الاستئناف البياني
ًوأترك هذه الآيـات وفي الـنفس لمعرفـة معناهـا المقـصود  مطمـع متمثلـة 

ثـم إن ,  ما من حرف ولا حركـة في القـرآن إلا وفيـه فائـدة ": بقول الرازي 
ومـا أوتي البـشر مـن , العقول البـشرية تـدرك بعـضها ولا تـصل إلى أكثرهـا 

 لما كان المتكلم أحكم الحـاكمين فـلا بـد لهـذه ": , ويقول )١("العلم إلا قليلا 
وإن , فإن أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال , التغييرات من حكم وفوائد 

 .)٢("م واالله أعلم عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكي

                                                 
  .٥٥ ص ٢٥ج   )١(
  .٦٢ آية البقرة ٩٨ ص ٣الرازي ج   )٢(



 

  ٤٨١  

 
אא 
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